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نعيش أفراح الطبقة العاملة

المقدمة

ــة، يــوم التضحيــات والنضــال في ســبيل الغــد الواعــد  كعادتنــا كل عــام نحتفــل باليــوم العالمــي للطبقــة العامل
الخالــي مــن اســتغلال الإنســان لأخيــه الإنســان، غــدٍ تســود فيــه العدالــة والمحبــة لــكل البشــر مــن دون جشــع أو 
ظلــم، وقــد يبــدو ذلــك حلــم الطبقــة العاملــة حلــم الفقــراء والبســطاء، ولكنــه هــو حلــم البشــرية جمعــاء وأمــل 
ُــقدم النظــم الرأســمالية التــي ترســخ مبــادئ الاســتغلال وغيــاب العدالــة في توزيــع  ــم تـ أطفــال المســتقبل، فل
الثــروة البديــل الأفضــل للبشــرية وضمــن دائــرة أقليــة مالكــة وســواد أعظــم مــن البشــر وبالملايــين لا يملكــون 

إلا فقرهــم الملــيء بالعــوز والحرمــان والبطالــة والمــرض الــذي يترافــق مــع جوعهــم وبالمــوت البطــيء. 

ــة  ــا والعولمــة والأتمت ــق طفــرة التكنولوجي ــت قــد نجحــت حضــارة الرأســمالية المتوحشــة في تحقي ــه إذا كان إن
وغــزارة الإنتــاج فقــد فشــلت في أن تحقــق رفاهيــة الإنســان وخلــق حيــاة كريمــة لــه، بــل علــى العكــس زادت مــن 
تعاســته وشــقائه ليتحــول إلــى عبــد لآلــة الاســتغلال، وبــدل أن توظــف تلــك الآلــة لخدمتــه وســعادته ورفاهيتــه 
ــو كصــراع بــين الأفضــل  ــا المغــزى التاريخــي لذكــرى ماي ــه وجوعــه، وهــا هن ــق بطالت ــى ســبب لخل ــت إل تحول
والأســوأ بــين الســواد الأعظــم مــن البشــر وأقليــة وحفنــة مــن البشــر تعيــش علــى شــقاء الآخريــن وكدحهــم 

واســتغلال قــوة عملهــم وحياتهــم وحقهــم في العيــش الكــريم.

إن تســامي نضــال الطبقــة العاملــة علــى مــر العصــور هــو نضــال مــن أجــل الحيــاة الأفضــل، ومــن أجــل لقمــة 
العيــش الأكــرم، وقــد تجســدها وتلخصهــا تحســين ظــروف العمــل والأجــور العادلــة والحــق في كفالــة المســتوى 
المعيشــي الــذي يليــق بكرامــة الإنســان علــى وجــه كوكبــه، فهــو النضــال مــن أجــل القضــاء علــى المــرض والفقــر 
والبطالــة ولتعيــش الإنســانية حضارتهــا الحقيقيــة التــي لا يمكــن أن تســتقيم مــع مبــادئ الاســتغلال والاحتــكار 
وغيــاب العدالــة، ولا يمكــن التســتقيم بــين أقليــة تتحكــم وتملــك كل شــيء وأغلبيــة لا تملــك حتــى قــوت يومهــا.

إن الأول مــن مايــو هــو عيــد البشــرية في وجــه كافــة أشــكال الاســتغلال والعبوديــة، إنــه يــوم الإنســان العالمــي 
ــادئ الإنســانية في عالــم البشــر المتحــرر  ــا نحــو أســمى المب ــة ويتخطاه ــذي يتجــاوز كل الحواجــز الصنمي ال

والمتقــدم. 
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الأول من مايو يزيدنا 
إصراراً بحقوقنا ومكاسبنا

 بقلم / الرفيق علي البنعلي  
رئيس نقابة عمال ألبا

ضيوفنا الكرام أيها الأخوة العمال أيتها الأخوات ،،،

 لازلنــا نتواصــل معكــم بإحتفالاتنــا البهيجــة بمناســبة الأول مــن مايــو وبرغــم كل الظــروف يظــل إحتفالنــا بيــوم 
العامــل العالمــي يومــاً مجيــد يشــع بريقــاً ويزهــر أمــلًا وتفــاؤل بالأفضــل وبالجديــد وبالغــد الواعــد هكــذا هــي 
الطبقــة العاملــة وهكــذا هــو نضالهــا الــذي لا ينضــب مــن أجــل ظــروف عمــل أكثــر حضاريــة وتطــور وأجــور 
عادلــة لا ينقــص عليهــا إرتفــاع الأســعار وتكاليــف المســتوى المعيشــي، أجــور تحقــق الحــد الأدنــى مــن العيــش 
الكــريم لصانعــي ومنتجــي خيــرات العالــم بقــوة عملهــم والتــي لا يملكــون غيرهــا ويتحكــم بهــا مــن يملــك وقــادر 
علــى الإســتبداد بهــا والبطــش بحقوقهــا، هــو الصــراع الطبقــي المحــرك والدينمــو الأبــدي في عجلــة التاريــخ 
ومســارها الــذي لا يعــود للــوراء ويمضــي قُدمــاً نحــو الأمــام ليحقــق إنســانية الإنســان وكرامتــه وذاك هــو معيــار 

حضــارة عصرنــا وتطــوره.

إن نقابــة عمــال ألبــا لتشــعر بمســؤوليتها اليــوم أكثــر ممــا مضــى تجــاه الحركــة النقابيــة والعمــل علــى تجذيــر 
تجربتهــا وتطويــر أدائهــا وبــذات المســتوى تجــاه أعضاؤهــا وفي الدفــاع عــن حقوقهــم ومكتســباتهم والنضــال 
معهــم وبهــم نحــو الأفضــل والأرقــى وكان مــن المؤســف هــذا العــام أن تشــاء الظــروف أن لا نخــرج بمســيرة الأول 
مــن مايــو والتــي أعددنــا لهــا شــعار لا للعقــود المؤقتــة للتعبيــر عــن قضايانــا وهمــوم الحركــة النقابيــة والمؤســف 
لــه أكثــر أن نفاجــأ بقــرار مجلــس الإدارة بوقــف الزيــادة الســنوية في العــلاوة الإجتماعيــة، إلا أن كل ذلــك لــم 
يمنعنــا أن نواصــل إحتفالاتنــا بــالأول مــن مايــو وحفلنــا الفنــي هــذا لهــو خيــر دليــل علــى ذلــك أمــا موقفنــا مــن 
قــرار مجلــس الإدارة الغيــر منصــف والغيــر مبــرر فســيظل موقفــاً ثابــت ولــن نســاوم عليــه وســنعّبر عــن رفضنــا 
للقــرار بكافــة الأشــكال المناســبة وســنناضل مــن أجــل الدفــع بالعــدول عنــه وإلغــاؤه وســتلتزم نقابــة عمــال ألبــا 
بثوابتهــا وتحقيــق إرادة أعضاؤهــا وعمالهــا بــكل وفــاء وتفانــي فالعــلاوة الإجتماعيــة مــن مكتســبات العمــال ولا 

يجــوز المســاس بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.

إننــا بــكل صــدق وأمانــة نعاهــد أخواننــا العمــال بأننــا ســنلتزم بمســؤولياتنا ودون هــوادة وســنعمل مــن أجــل 
الحفــاظ علــى مكاســبنا وحقوقنــا بــكل أمــل وعزيمــة ومــن دون إنفعــال أو ردود أفعــال وســنكون دومــاً في خدمــة 
العامــل والبلــد هــو شــعارنا للأبــد. وكل الشــكر لــكل مــن تضامــن معنــا وناصرنــا في موقفنــا. أمــا بخصــوص 
ــة  ــا فرصــة إقام ــي أتاحــت لن ــار والت ــن والآث ــة البحري ــات الشــكر لرئيســة هيئ ــع أســمى آي ــا هــذا فنرف حفلن
الحفــل والشــكر موصــول لــكل مــن شــاركنا في حفلنــا وعمــل علــى إنجاحــه والتحضيــر لــه هــذا الحفــل الفنــي 
الــذي أردنــا لــه أن يكــون جــزء لا يتجــزأ مــن إحتفالاتنــا بــالأول مــن مايــو  فــكل عــام وأنتــم بخيــر وتحيــة نضاليــة 

لعمــال ألبــا وللطبقــة العاملــة البحرينيــة ولــكل عمــال العالــم.
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البروليتاري الآتي
من الحورة

بقلم / الرفيق الدكتور حسن مدن 
ينتســب جليــل عمــران الحــوري الــى تلــك الفصيلــة المقدامــة مــن رواد الحركــة النقابيــة وقــادة النضــال العمالــي 
التــي وضعــت مداميــك العمــل النقابــي في البحريــن، في زمــن كانــت فيــه الفرائــص ترتعــد مــن مجــرد ذكــر كلمــة 
نقابــة، فمــا بالــك بالعمــل في ســبيل تأســيس النقابــات، والــى هــذه الفصيلــة تنتســب أســماء أخــرى لامعــة في 
تاريخنــا العمالــي والنقابــي لا يتســع المجــال هنــا لتعدادهــا، ونخشــى أن نســهو عــن ذكــر أحدهــا أو بعضهــا لــو 
حاولنــا ضــرب الأمثلــة فقــط، لــذا نكتفــي بتوجيــه تحيــة النضــال لهــم جميعــاً، لمــن غــاب منهــم، كمــا هــو شــأن 

جليــل عمــران الحــوري نفســه، وندعــو بطــول العمــر للاخريــن.
كان جليــل عمــران الحــوري ورفاقــه في زمــن الجمــر يؤسســون اللجــان العماليــة وينظمــون الاضرابــات ويقــودون 
المســيرات والاحتجاجــات دفاعــا عــن حقــوق العمــال وفي ســبيل إطــلاق حريــة العمــل النقابــي، وكانــت ضريبــة 

كل ذك مكلفــة: الاعتقــال والســجن والفصــل مــن العمــل والمحاربــة في الــرزق.
كل ذلــك لــم يثــن جليــل الحــوري عــن مواصلــة نضالــه وتمســكه بحقــوق الطبقــة العاملــة التــي ظــل فخــوراً بكونــه 
أحــد أبنائهــا الأوفيــاء، واســتمر في ذلــك حتــى آخــر لحظــة في حياتــه، أو كمــا جــاء في بيــان المنبــر التقدمــي 
الــذي نعــى فيــه الفقيــد: »حتــى الرمــق الأخيــر بالمعنــى الحــرفي للكلمــة«، حيــث لا مجــاز هنــا ولا توريــة، ومــا 
الصــور المنشــورة لــه في الصحــف، قبــل هنيئــات مــن إســلامه للــروح، وهــو يهتــف في اعتصــام نقابــة المصرفيــين، 
ــان  ــة الماليــة ، إلا البره ــين في المصــارف، تحــت تأثيــر الأزم ــى التســريحات في صفــوف العامل احتجاجــاً عل

الســاطع علــى ذلــك.
عندمــا كنــا لــم نــزل تلاميــذ في المدرســة، كان اســم جليــل عمــران مضــرب المثــل في الشــجاعة، حيــث كان دائمــاً 
ــاً بحقوقهــم، وفي مقدمتهــا حــق  في مقدمــة صفــوف مســيرات العمــال منــذ ســتينيات القــرن الماضــي مطالب
تشــكيل النقابــات. مــن الحــورة، مــن فريــق الحــدادة في قلــب الحــورة، أتــى هــذا البروليتــاري العنيــد، مــن قلــب 
ذاك الزمــن المتقــد بالوعــود، حيــث كانــت الحــورة فيــه مصهــراً انســانياً فريــداً للمناضلــين مــن شــتى الأعــراق 
والمذاهــب والتحــدرات، يجمعهــم حــب الشــعب والوطــن، ويقدمــون النمــوذج الراقــي في الأخــوة الإنســانية 
والكفاحيــة المتعاليــة علــى كافــة المظاهــر الشــوفينية والمذهبيــة والعنصريــة، وفي هــذا المصهــر الإنســاني 

العجيــب تربــى وناضــل جليــل الحــوري، مــع بقيــة رفاقــه.
تغيــرت أمــور كثيــرة في البحريــن وأصبحــت النقابــات أمــراً واقعــاً، وكان جليــل ســعيداً برؤيــة بعــض ثمــار 
كفاحــه وكفــاح رفاقــه تتحقــق، لكنــه لــم يكــفّ عــن مواصلــة العمــل في ســبيل المزيــد، وحمايــة الحقــوق المكتســبة  
مــن أي تعــدٍ عليهــا، ففــي ظــروف العلنيــة واصــل جليــل الحــوري مــا لــم ينقطــع مــن نضالــه في صفــوف المنبــر 
التقدمــي، فــكان حاضــراً في كل الأنشــطة والفعاليــات، رغــم رغــم تقــدم الســن بــه، وتدهــور حالتــه الصحيــة 
التــي حملتــه إلــى رحلــة علاجيــة إلــى ألمانيــا، وكان بذلــك يقــدم أنموذجــاً يحتــذى بــه مــن قبــل الأجيــال 

الجديــدة مــن الشــباب، ورداً بليغــاً علــى هــواة الثرثــرة الفارغــة. 
وتشــاء الأقــدار أن تختــار لجليــل عمــران الحــوري نهايــة تليــق بتاريخــه النضالــي الناصــع.  كان زمــلاؤه 
يحرصــون علــى المــرور عليــه في بيتــه، ليأخــذوه بالســيارة إلــى حيــث يقــام نشــاط عمالــي، هــذه المــرة حيــث 
الاعتصــام الــذي دعــت إليــه نقابــة المصرفيــين احتجاجــاً علــى التســريحات الجائــرة في القطــاع المصــرفي، لــم 

يفعــل الرفــاق الأمــر نفســه رأفــة بصحتــه، لكنــه اســتقل النقــل العــام وأتــى وحيــداً، وقطــع المســافة مــن موقــف 
الحافلــة إلــى حيــث التجمهــر مشــياً، ومــا أن تناهــت إلــى مســامعه هتافــات العمــال حتــى اســتعاد لوهلــة 
ــن ارتســمت  ــول أحــد الحاضري ــا يق ــاه كم ــى محي ــف، وعل ــة الصفــوف يهت ــوم كان في مقدم ســنوات شــبابه ي

ــت متقــدة.  بســمة الرضــا لأن جــذوة النضــال التــي ســاهم في إشــعالها ظل
  وفي حمــاس راح يجــاري العمــال الشــباب في الهتــاف بأعلــى صوتــه، بــذات الإيمــان والحمــاس اللذيــن كان 
عليهمــا وهــو لمــا يــزل شــاباً، لكــن قلبَــهُ المنهــك خذلــهُ هــذه المــرة، حــين خــرّ ميتــاً بــين أيــدي رفاقــه، كانــت تلــك 

تلويحــة الــوداع الأخيــرة للرجــل الــذي مــات شــامخاً، بــكل عنفــوان المناضــل وعزيمتــه. 
المصــور البــارع والصحــافي مــازن مهــدي التقــط صــورة لمــكان الحــدث: برجــا المرفــأ المالــي بــكل مــا يرمــزان 
لــه مــن ســطوة للمــال، حيــث اعتصــم المعتصمــون، يبــدوان شــامخين صاعديــن في اتجــاه الأعالــي، وفي أســفل 
المبنــى علــى ســاحة مــن العشــب الأخضــر جثمــان الفقيــد ملفــوف بمــلاءة بيضــاء محــاط برفاقــه الذيــن 
اغرورقــت أعينهــم بالدمــوع وهــم يتبادلــون التعــازي. هــذه الصــورة يجــب أن تخلــد، ليــس لأنهــا شــاهدة علــى 
ــروة  ــى نهــج ضاعــف ث ــة والشــرف والكرامــة عل زمــن فحســب، وإنمــا هــي تجســيد لاحتجــاج مفعــم بالرجول

الأغنيــاء وزاد فقــر الفقــراء فقــراً.
مــا أحوجنــا الــى أن نتعلــم الــدروس مــن ســيرة هــذا المناضــل الصلــب، ومــا أحــوج الحركــة النقابيــة في البحريــن 
ــي،  ــي والنضــال العمال ــى أن تجعــل مــن هــذه الســيرة، كمــا مــن ســيرة ســواه مــن رواد العمــل النقاب ــوم إل الي
منــارةً يهتــدى بهــا، مــن أجــل ان يعــرف الجميــع أن نيــل حريــة تشــكيل النقابــات الــذي ينعــم بــه عمالنــا اليــوم، 
ــة، وعانــى جليــل عمــران الحــوري ورفاقــه مــن الأهــوال الشــيء الكثيــر في  قدمــت في ســبيله تضحيــات جليل
ســبيل بلــوغ مــا بلغنــاه. ولعــل في ذلــك مــا يلهــم العمــل في ســبيل بنــاء الحركــة النقابيــة البحرينيــة علــى أســس 
ــل الحــوري  ــه تشــكل جلي ــه ومن ــذي ب ــى صفــاء ذلــك المصهــر الإنســاني المتجــرد ال ــا إل ــة جامعــة، تعيدن وطني

وأبنــاء جيلــه مــن رواد الحركــة النقابيــة. 
في حياة ورحيل هذا المناضل النقابي ما يرتقي إلى مثابة العمل الروائي أو الدرامي . 

  

§ كاتب ومفكر وطني من البحرين
§ الأمين العام للمنبر التقدمي في البحرين 2002 - 2012 

§ أشرف على إصدار عدد من الدوريات الثقافية الرصينة بينها: »الرافد«، »دراسات«
  )في دولة الامارات العربية المتحدة(، و«البحرين الثقافية«)في البحرين(. 

 § واختارته منظمة »اليونسكو« عضوًا في لجنة تحكيم جائزة الثقافة العربية التي تمنحها المنظمة في دورتها الثانية 
   لمدة أربع سنوات.

§ مُنح في العام 2009 جائزة تريم عمران التقديرية لتميزه في كتابة العمود الصحافي ومجمل عطائه الثقافي والإعلامي. 
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شــريط الذاكــرة المكانيــة والزمانيــة قــد يقُبــر أحيانــاً في قِدمــه ولكــن تأتــي لحظــات وأحــداث ومواقــف تيقظــه 
ــا إلــى ماضــي قــد يتلاقــى مــع الحاضــر وإن بصــور مختلفــة ومشــاهد متباعــدة ولكنهــا  بالصدفــة لتعــود بن

أيضــاً ليســت بعيــدة كثيــراً وكأن الزمــن يعُيــد إنتــاج نفســه ليحــرك فينــا ذاكرتنــا البعيــدة.

نعــم بالأمــس بعــام 1974 أضــرب عمــال ألبــا بعــد أن أقدمــت إدارة الشــركة علــى فصــل مجموعــة مــن العمــال 
ــت الأجــور في أحســن الأحــوال  ــك الوق ــت في ذل ــم وأجورهــم وكان ــم بتحســين ظــروف عمله بســبب مطالبته
ســتون دينــاراً وفي ظــل ظــروف عمــل لا شــبيه لهــا إلا القــرون الوســطى...!! أو العصــر الحجــري، وقــد كانــت 
الإدارة المتصلفــة في غالبهــا مــن العمالــة الوافــدة الأوربيــة تحديــداً فلــم يكــن ســاعتها في الإدارة قيــادات 
وطنيــة إلا فيمــا نــدر أمــا الطاقــة الإنتاجيــة للمصنــع فكانــت بالــكاد تصــل إلــى 120 ألــف طــن فقــط وأشــارت 
الشــواهد في ســاعتها علــى أن العمــل النقابــي كان مــن المحرمــات وربمــا ذلــك مــن أحــد الأســباب التــي دعــت 
إدارة الشــركة تضييــق الخنــاق علــى النقابــة الوليــدة ســاعتها ودفعهــا قهقريــاً للجــوء للإضــراب العــام للإجهــاز 

عليهــا وضــرب قيادتهــا في أجــواء متوتــرة سياســياً.
 ففــي ذلــك الزمــن كان الإضــراب العمالــي هــو اللغــة والســلاح الــذي يلجــأ إليــه العمــال تعبيــراً عــن موقفهــم 
فســاعتها لغــة الحــوار والتفــاوض وإحتــرام الحقــوق كانــت أيضــاً مــن المحرمــات ومــن المســتحيل أن يلجــأ 
العمــال للإعــلام لتوضيــح موقفهــم أو التعبيــر عــن رأيهــم والويــل لمــن يفتــح فمه....ليقــول كلمــة حــق والجديــر 

بالذكــر بأنــه في ذلــك الوقــت لا يوجــد في قامــوس الحركــة العماليــة مــا يســمى بالإعتصــام...!!

اليــوم المشــهد والواقــع يختلــف كثيــراً عمــا كان عليــه وإن كان الصــراع ظــل باقيــاً بأشــكال حداثيــة بمــا معنــاه 
لازال العمــال في حالــة مطالبــة ودفــاع عــن حقوقهــم ولازالــت إدارة الشــركة لا تملــك حلــولاً ومخــارج إلا 
بتقليــص مكاســب العمــال وإفتــراس حقوقهــم وهــذا مــا أقــدم عليــه مجلــس الإدارة مؤخــراً حيــث أصــدر قــراراً 
بوقــف الزيــادة الســنوية للعــلاوة الإجتماعيــة للعمــال هكــذا بجــرة قلــم وبشــكل أثــار إســتغراب الــكل لأنــه قــرار 
جــاء بــلا مبــرر أو مســوغات مقنعــة ســواء للعمــال أو للــرأي العــام في ظــل وضــع إقتصــادي جيــد لإدارة الشــركة 

وعملياتهــا الإنتاجيــة وكذلــك أرباحهــا. 

إن شــركة ألبــا لــم تعــد كمــا في الســبعينات وعلــى كل الأصعــدة فهــي اليــوم شــبه حكوميــة وأغلــب قياداتهــا 
ــي تفاخــر بنســب  ــى إنهــا مــن الشــركات الت ــع بالإضافــة إل ــي يفخــر بهــا الجمي ــة الت مــن الكفــاءآت البحريني
البحرنــة فيهــا وعــلاوة علــى كل هــذا الواقــع فالوضــع العمالــي وواقعــه يختلــف عمــا كان عليــه في الســبعينات 
فهنــاك حريــة عمــل نقابــي ومكاســب وحقــوق عديــدة أنجزتهــا نقابــة عمــال ألبــا بالتوافــق مــع إدارة الشــركة 
وبمــا يعكــس تقاســم المصالــح المشــتركة بــين طــرفي الإنتــاج وترســيخ العلاقــات الطبيــة وإســتقرارها ومــن يــرى 
ــة  ــم نحــن نعيــش مرحل ــى القــرار المتعــارض مــع مصالحهــم يكتشــف ك ــا وإعتراضهــم عل إعتصــام عمــال ألب
مختلفــة مــن الزمــن ببصمــات المشــروع الإصلاحــي وهامــش الحريــة في الحركــة النقابيــة والديمقراطيــة 
المتوفــرة والــذي عكســته نقابــة عمــال ألبــا بــكل حضاريــة ومســؤولية وطنيــة فهــي برهنــت إنهــا ليســت بنقابــة 
صداميــة بــل مســؤولة وتســتعيض عــن الإضــراب بالإعتصــام للتعبيــر عــن موقفهــا وبوســائل الإعــلام المتاحــة 

وهــذا مــا لــم يكــن متوفــر في فتــرة الســبعينات وأجوائهــا التأزيميــة. 

إن تلــك المفارقــة لهــي مفارقــة إيجابيــة علــى الطرفــين وعلــى مجلــس الإدارة إدراكهــا ومراعاتهــا وتقديــر 
تداعياتهــا والكــرة في مرمــاه الآن إن صــح التعبيــر وبيــده مفاتيــح حــل الأزمــة التــي أحدثهــا قــراره المتســرع 
الــذي لــم تتــم فيــه مراعــاة مكتســبات العمــال وجهودهــم المخلصــة والمتفانيــة في عملهــم والتــي أوصلــت إنتاجيــة 
الشــركة إلــى مواقــع متقدمــة وتنافســية علــى المســتوى العالمــي. ولاشــك علــى أن عمــال ألبــا وقيــادة نقابتهــم 
لهــا كل الحــق في الإعتصــام والإعتــراض علــى قــرار مجلــس الإدارة الــذي يمــس مكتســباتهم وهــم في ذلــك لا 

يقفــون لوحدهــم بــل تدعمهــم كل الحركــة النقابيــة المحليــة والدوليــة.
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عدد هائل يحيط بالمواطنين هم العمال الأجانب الفقراء، لا علاقة لهم بحب الوطن أو الاهتمام به.
لا يهمهم ما يحدث، لا تعرف أصلًا ما يحدث، عيونهُم ملأى باللامبالاة أمام ما يجري. 

يأتــون ممغنطــين نحــو المــادة الثمينــة، عقولهــم مكرســة حــول شــروطها وظروفهــا وإمكانيــات خرقهــا للحصــول 
علــى أكثــر منهــا، يجثمــون في أي شــروط عيــش، في أي شــوارع، في أي بيــوت، بهــدف أن تبقــى مــن الأجــور 
أرقــام كثيــرة جزيلــة تمــد الوطــن الحقيقــي، الآخــر بالحيــاة، بالوجــود، بالتطــور، بتغييــر أبــواب مهترئــة وعظــام 

نخــرة.

لا مبــالاة غريبــة تجــاه الشــارع ونظافتــه أو وســاخته، تجــاه التلــوث والصــراخ والنــار والحطــام، تجــاه المياديــن 
والحدائــق، تجــاه الشــواطئ.

)أنا جئتُ لأنتزعَ مالاً ولستُ معنيا بأرضكم وبلدكم!(. 
كائنــات غريبــة فوضويــة المجــيء، مــن كل أقطــار الدنيــا ســحبت بمصاصــات، تتجمــع بأشــكال فجــة مــن 
المصادفــة والغرابــة: فثمــة كائــن يعيــش في قدســية متعاليــة، يغطــي زوجتـَـه وبناتــه بالثيــاب والأحجبــة، وأمامــه 

امــرأة حديثــة ســافرة عارضــة للجمــال تطلــق الموســيقى وتعلــم أولادَهــا وبناتهــا علــى الفنــون والحريــات. 
مــا يوحدهــم هــو ضربــات المؤجــر للزيــادة المطــردة القاســية في الإيجــار ثــم تــرك العمــارة مثــل حصالــة صدئــة 
تشــرب النقــود بــلا مشــاعر مــع بعــض التحســينات الخارجيــة الزائفــة، لكــي تتألــق أمــام القانــون غيــر البصيــر، 

وليســتمر امتصــاص المعــدن الثمــين وهــذه الكائنــات تقــاوم هــذا العصــر النقــدي كل يــوم بــلا جــدوى. 

ــد  ــةٌ مشــوهة بع ــات غريب ــة، كائن ــة مهترئ ــا، أرصف ــدروب بفضلاته ــذرة تمــلُأ ال ــض، محــلاتٌ ق الشــوارع تفي
ــا مــن الطحــين المغســول بالدهــن  ــأكلُ أي شــيء لتبقــى تلتهــم صحون ــة، ت عواصــفِ المعامــل والمغاســل والغرب
ــاد طبخــه مــرارا، كل هــذا لا يهــم، الجــدوى في فيــض النقــود، هــذا الســحر الــذي جــاءوا إليــه.  الكثيــف المعُ
لكــن الدراكــولا الاجتماعيــة لا تتوقــف عــن التهــام الضحايــا، تفتــح أشــداقَها لحضورهــم، واســعة مثــل نيــران 
ــون يطيــر  الجحيــم، تــأكل الشــبابَ والشــيوخ والأطفــال، تحيــل دموعهــم وعرقَهــم إلــى نقــد مضــيء وورق مل

فــوق العالــم. 

خطــوط هواتفِهــم تشــتغل مــع الخــارج، الذبذبــات الحــارة موجهــة إلــى الأوطــان الحقيقيــة، تعيــش بأجســادها 
المضنــاة المحروقــة الملســوعة المقطوعــة وأيديهــا المحروقــة في التنانيــر والأفــران والمســالخ، وخطــوط نقالاتهــا 
تبقيهــا في الأوطــان النائيــة، وراء البحــار، ترفــرف هنــاك بأرواحهــا، تســمع صرخــات الأطفــال ومشــكلاتهم 
ــب، أو الُمحاطــة  ــوت المهروســة بالضرائ ــواخ والبي ــزارع والأك ــم، وهــي تمضــي بالباصــات تحــادث الم وأوجاعه

أغلبية لا تحب الوطن
  بقلم / الكتاب و المفكر 
الرفيق عبدالله خليفة

بالســيول المفاجئــة والصراعــات الدمويــة، تكلــم الأمهــات اللواتــي ينتظــرن المعاشــات والشــيكات التــي تخصــم 
منهــا البنــوك، لحمــاً كثيفــاً، تتــوزع أشــكال البنــوك مــن كائنــات عملاقــة أشــبه بالديناصــورات حتــى دكاكــين 

صغيــرة تحســب النمــل البشــري وهــو يريــق دمــه مــن أجــل أطفــال ونســاء وشــيوخ. 

صرخــات وكلمــات حارقــة مدويــة تنطلــق مــن هــذه الحناجــر في كل مــكان، خيــوط الهواتــف اللامرئيــة تشــتعل 
بالقبــل الحــارة والآهــات والتمنيــات والانتقــادات والشــتائم، تســأل عــن مزرعــة اختنقــت، وعــن أطفــال نقلــوا 
إلــى الطــوارئ أو غرقــوا في الفيضانــات، وتنتقــل دمــوع كثيفــة عاجــزة عــن الحــراك والســفر، وعــن المســاعدة، 

حتــى تتجمــع في الليــل في الظلمــات أو الأنــوار الحــادة لتنســى وتصــرف آخــر الدمــوع. 

ــا،  ــا ومرافقَه ــد جدرانه ــن الداخــل، تفق ــرئ م ــة، تهت ــاغ الكاذب ــة بالأصب ــن الخــارج، الزاهي ــة م ــارة الملون العم
وحــين يخــرج المســتأجر يكــون قــد قضــى علــى روحهــا وشــبابها، ولكــن صاحــب العمــل يقــول هــذا هــو العامــل 
ــه لا  ــة مســالمة، لكن ــاد، طيع ــد الميع ــاد وتخــرج بع ــم، وتحضــر في الميع ــد لا تتأل ــة مــن حدي ــده قطع ــذي نري ال
يبصرهــا مــن الداخــل وقــد نخــرت مثــل الشــقة، لا تعيــش إلا بجســد بــلا روح، وتعمــل بــلا فــن ولا ابتــكار، شــكل 
معبــأ بالتضليــل، وفي أي لحظــة مــن غفلــة تلتهــم يدهــا مــا في الخزانــة مــن تعــب ســنين وتفــر في لمــح البصــر 

وفي نــوم المطــارات والملفــات والانتربــول. 

البلــد البعيــد هنــاك، الوطــن الحقيقــي الحبيــب، هــو الــذي تمضــي إليــه الآهــات والحنــين والنقــود، لا يــرى إلا 
إيــاه، فــلا يشــعره أحــد هنــا بأنــه جــزء مــن هــذا الوطــن، فهــو مجــرد آلــة غيــر محبوبــة مكروهــة جــاءت لتقــدم 
مهمــة مــا وتمضــي بعــد أن تأخــذ حصتهَــا مــن المعــدن، لا أحــد يســألها عــن نظافــة الزقــاق الــذي تعيــش فيــه، 
ولا حتــى عــن صحــة القطــط والــكلاب، لا أحــد يعبــأ بقصتهــا ومعاناتهــا، واليــوم مبــارك حــين ترحــل وقــد 

مــلأت جيوبهــا مــن قلــوب الأطفــال وآذان النســاء الذهبيــة! 

أخبار الخليج 6 يناير 2011 

§ أبرز كتاب البحرين في مجال القصة القصيرة و الراوية و الكتابات النقدية و الفكرية.
§ انضم لصفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية في ستينيات القرن الماضي.

§ عضو مؤسس في أسرة و ادباء و الكتاب في البحرين.
§ عضو جمعية القصة و الرواية.

§ كاتب في صحيفة اخبار الخليج حتى وفاته. 
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هذا البحرُ التوجعُنى كلماتهُ ..
مدَّ اليَّ مشانقَهُ الغضبى .. 

ذاكرةُ تبعث احزانَ الماضى مُوالاً غَجرياً ،
في لونِ الدمعِ الاسودْ 

في منديلِ  امرأةٍ , أو طفلةْ 
تستذكرُ أيامَ التاريخِ القاتِْ

 وجعُ الساعاتِ المرةِ , و الشوقُ القاتلْ
للعاشقِ حيَن يعودُ على أكتافِ النعشِ مغطىً 

تحملهُ الأذرع مقتولاً في عُمقِ الماءِ الوحشيْ
-----------------------------------------------

يا هذا البحرُ العالقُ في ذاكرتى مُوالاً 
من يدرى تعََبَ الغواصيَن الموتى ؟ 

كرى؟ من يدرى ما لونُ الحدثِ الفاجعِ , يومَ الذَّ
من يدرى انّ الموجَ القاتَ لونه

قد اودع محرابِ الموتِ عُراةَ الصيادينَ واحلامَ الصبيةْ ؟ 
من يدرى ان الاعماقَ العطشى 

تتفجر في ذاكرةِ الماءِ الازرقِ ثورةْ ؟
من يدرى ....مَنْ ؟ 

-------------------------------------------------
حيَن تعودُ الى ذاكرةِ الماءِ الفاسدْ

 تتجلى صورةُ ذاك الزمنِ العاهِرْ 
قوّاداٌ يسَبى وطنى جلدَ بكارتِهِ

المخبوءَةِ في تعبِ الارضِ العطشى بالثوراتْ 
يا ذاكَ الزمن الوحشيّ الكاظم غيظَ الزهراتِ المصلوبةْ

هل تسمحُ لي ان ابٌحرَ في لحظةِ إِعياءٍ للذكرى ؟ 
هل تسمحُ لي انْ أكشفَ زيفَ السنواتِ

الممهورةِ بالقهرِ الطبقيْ ؟ 
يومَ يجئُ الملّاكٌ السادةُ بالخنجرِ 

مفروساً في حلقِ صبيّات الفلاحيْن؟

حديث صريح
مع بحر الخليج

  بقلم / الرفيق الشاعر
 سعيد العويناتي

هل تسمحُ لي ان أسألَ أمواجَ الماءِ ؟ 
سؤالاً يفصحُ عن غضبِ المنسييْن

يا ذاك الزمن الواقف رحمًا في ذاكرةِ الأحَياءْ .
قُل لي : 

هلّا تتكلمُّ 
 حيَن الماءُ عذابْ
 و الخبزُ عذابْ

 و الذكرى فاجعةُ 
و السوسُ اليدخُلُ في خبزِ المقهورينَ منَ

 الغواصيَن ,الفلاحيَن , البحارينْ؟
قل لي:  إِنَّ الماءَ يزمجرُ غَضباً مِن ذاكَ التاريخِ الفاجعِ . 

دةِ الوحشيةِ  يا زيفَ الماضي .. يا بحراً قد خانتكَ عهودُ الرَّ
قل لي: 

يا هذا التاريخ الميَّت
 من يلعن هذا التاريخَ الميَّتِ

 غير المنبوذينَ
وغير حفاة الفلاحيَن

 و غير ذراري الفقراءْ؟
يا ذاك الموت العالق في ذاكرتي

 يا موالاً مكظومَ النبراتِ ، 
استرخى عذاباتِ الماضى

 فالزمنُ الميتُ , لا يبقى ميَّتْ
 و الماءُ الزائفُ لا يبقى في هذى الأرضِ الُحبلى

 و التعبُ الآتى يتوالدُ غضباً
ينُبتُ في احضانِ النسوةِ 

عرساً ،  و سواعدَ مفتولةْ 
تدخلُ في ذاكرةِ التاريخِ الآتى

 وَهجاً يتناثرُ في قبضاتِ الآتيَن منَ الشمسِ
حفاةً من زنزاناتِ الفقر الجاثم فوق الُجزر النفطيةْ .

يوليو 1975        
من ديوان » إليك أيها الوطن .. إليك أيتها الحبيبة«     
الطبعة الأولى , البحرين , اغسطس 1976      

§ سعيد بن جعفر عبدالله العويناتي.
§ بكالوريوس علم اجتماع , العراق 

 § اشتغل محررًا أدبيًا في مجلة »المواقف« البحرينية، وكان ينشر مقالاته ومتابعاته الصحفية 
   في الدوريات المحلية.

§ كان عضوًا بأسرة الأدباء والكتاب بالبحرين.
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ولأن الدســتور الكويتــي كفــل حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات فأشــهرت  نقابــة العاملــين بــوزارة الأشــغال 
والهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة الســمكية  تأسســت عــام 1965  وأشــهر العديــد مــن النقابــات والجمعيــات 

التــي تشــرف عليهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل.

وعلــى صعيــد الأنشــطة المرتبطــة بالعمــل والعمــال اســتضافت الكويــت قبــل أيــام فعاليــات مؤتمــر العمــل 
العربــي الـــ 42 الــذي شــهد مشــاركة 19 وزيــراً و50 غرفــة مــن غــرف التجــارة و6 مجالــس اقتصاديــة و67 وفداً 
إقليميــاً وعربيــاً ودوليــاً لمنظمــات عماليــة وقــد هــدف إلــى التصــدي لمشــكلات ســوق العمــل في العالــم العربــي.

وتزامنــت فعاليــات المؤتمــر الــذي عقــد للمــرة الأولــى في الكويــت مــع احتفــال منظمــة العمــل العربيــة بمــرور 
50 عامــاً علــى إنشــائها في عــام 1965.

ويحتفــل الاتحــاد العــام لعمــال الكويــت وجميــع نقاباتــه  بعيــد العمــال العالمــي في الأول مــن مايــو مــن كل عــام  
تقديــراً وعرفانــاً بالــدور الــذي يقــوم بــه العامــل في نهضــة وتقــدم البــلاد.

§ نائب رئيس مجلس إدارة  نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة
§ الأمين المالي لمجلة العامل الكويتية

§ رئيس لجنة الشباب العربي بالاتحاد المهني للبناء والأخشاب  

 تأمين مستقبل الكويت
وحقوق العاملين

  بقلم / الاستاذ  بدر حسين المطيري  

احتفلــت دولــة الكويــت بعيــد العمــال العالمــي »الأول مــن مايــو كل عــام« تكريمــاً لســواعد بذلــت كل مــا لديهــا 
مــن جهــود لتحقيــق نهضــة البــلاد وتقدمهــا وقدمــت الغالــي والنفيــس مــن أجــل تطــور البــلاد وازدهارهــا.

وإيمانــاً بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه القــوى العاملــة في الكويــت بقطاعيهــا العــام والخــاص في تأمــين مســتقبل 
البــلاد حــرص المشــرع علــى صيانــة حقــوق العاملــين، وقــد نصــت المــادة 22 مــن الدســتور الكويتــي علــى أن 
القانــون »ينظــم العلاقــة بــين العمــال وأصحــاب العمــل« واشــترط أن يتــم ذلــك »علــى أســس اقتصاديــة مــع 

مراعــاة قواعــد العدالــة الاجتماعيــة«.

ــت في  ــد أن كان ــاب العمــل بع ــين العمــال وأرب ــة ب ــين وتنظــم العلاق ــوق العامل ــل حق وجــاءت التشــريعات لتكف
الســابق محكومــة بقوانــين مســتمدة مــن الأعــراف والتقاليــد مثــل قانــون الغواصــين الــذي صــدر عــام 1940.

وحملــت حقبــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي في طياتهــا بــوادر تقنــين العلاقــة بــين الطرفــين بمــا يحفــظ 
حقوقهمــا وترجمــت البدايــة الحقيقيــة لقانــون العمــل بمفهومــه العلمــي بقانــون )كادر عمــال الحكومــة( الــذي 

ت إقــراره عــام 1955 وقانــون )العمــل في القطــاع الأهلــي( الــذي ت إقــراره عــام 1959.

وحملــت المــادة 41 مــن دســتور دولــة الكويــت مســؤولية توفيــر فــرص العمــل للمواطنــين وأن تضمــن »عدالــة 
شــروطه« ونصــت المــادة 42 مــن الدســتور علــى عــدم جــواز فــرض عمــل علــى الأفــراد واســتثنى المشــرع منهــا 
بعــض الحــالات التــي »يعينهــا القانــون لضــرورة قوميــة وبمقابــل عــادل« وتــرك للمواطــن حريــة اختيــار نــوع 

العمــل.

ومنــذ اســتقلالها وقعــت الكويــت عــددا مــن الاتفاقيــات التــي أقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة )آي إل أو( 
الهادفــة إلــى حفــظ حقــوق العاملــين وتأمــين ســلامتهم، بينمــا شــهد عــام 1961 توقيــع الكويــت اتفاقيــة إلغــاء 
العمــل الجبــري واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم واتفاقيــة 

ســاعات العمــل والإجــازات المدفوعــة والراحــة الأســبوعية.

وفي عــام 1964 وقعــت الكويــت اتفاقيــة تفتيــش العمــل واتفاقيــة الوقايــة مــن الآلات، كمــا أقــرت اتفاقيــة 
ــات منظمــة  ــة( عــام 1966 فضــلًا عــن اتفاقي ــز )في الاســتخدام والمهن ــة بشــأن التميي ــة العمــل الدولي منظم
العمــل الدوليــة بشــأن العمــل القســري عــام 1968 والتأهيــل المهنــي عــام 1998 والحــد الأدنى لســن الاســتخدام 

عــام 1999.



2021

كمــا أن هنــاك مشــكلة البطالــة وعــدم اســتقرار العاملــين بأعمالهــم نتيجــة »للعقــود المؤقتــة« التــي قــد تعرضهــم 
للتســريح في أي وقــت مــع كل ســلبيات هــذا الإجــراء، إلــى جانــب تأثــر الاقتصــاد المحلــي بشــكل خــاص 
للآثــار الســلبية نتيجــة تراجــع الاســتثمار وانســحاب بعــض الأعمــال مــن البــلاد، كل هــذا جعــل وضــع العامــل 
البحرينــي بأدنــى مــن المأمــول والمتوقــع، وخصوصــا أن مملكــة البحريــن لــم تدخــر جهــداً في ســبيل التعــاون 
ــوم  ــا يحــدث الي ــم، و لكــن م ــي تنصــف العمــال وتراعــي مصالحه ــين الت ــة وســن القوان مــع المنظمــات العالمي
قــد يحتــاج وقفــة جــادة مــن العمــال أنفســهم وتقييــم أوضاعهــم والحــرص علــى وحدتهــم الوطنيــة لمصلحتهــم 

ومصلحــة وطنهــم. 

كمــا يتطلــب الأمــر توجهــاً وطنيــاً واضحــاً مــن قبــل قطــاع الأعمــال لإنصــاف العاملــين والتلاقــي معهــم علــى 
مــا يحقــق مصلحــة الجميــع »عمــال وأصحــاب أعمــال والأهــم الوطــن«.

وختامــاً، نتمنــى للعاملــين الجاديــن المخلصــين في مملكتنــا الحبيبــة »وهــم جميعــاً كذلــك وقــد أثبتــوا هــذا علــى 
مــدى مــا يقــرب مــن قــرن ونصــف في كل المواقــع« نتمنــى لهــم مزيــداً مــن الوحــدة والتلاقــي حــول مصالحهــم 

وكرامــة عيشــهم والتــي تصــب في مصلحــة الوطــن وتقدمــه وتنميتــه. 

§ عضو جمعية الاجتماعيين البحرينية
§ عضو الاتحاد العالمي للاختصاصيين الاجتماعيين

§ مديرة دار الأمان للعنف الأسري 

يوم العمال العالمي ..
1 مايو 2015 

  بقلم / د. هدى آل محمود  

ــوا يومــاً للحصــول علــى مــا  مناســبة تتكــرر كل عــام بمــا يليــق بهــا مــن احتفاليــة وتمجيــد لذكــرى مــن ناضل
يعتبــر اليــوم أبســط الحقــوق، 8 ســاعات عمــل وأوقــات راحــة تحفــظ إنســانية بشــر يبذلــون مــن أجــل لقمــة 

العيــش ومــن أجــل أوطانهــم ونهضتهــا وتقدمهــا كل قطــرة عــرق وجهــد. 

قضــى مــن قضــى في ذلــك الزمــن البعيــد، وبدمائهــم رســموا طريقــا للأمــل بعدالــة ومســاواة وحفــظ حقــوق 
ــى مــا  ــت إل ــولا جهودهــم وعملهــم الــدؤب لمــا تقدمــت البشــرية ووصل ــن ل ــر بــدور هــؤلاء، الذي ــراف أكب واعت

وصلــت إليــه اليــوم. 

اصبــح يــوم الأول مــن مايــو رمــزا وأمــلا في أن تحظــى هــذه الفئــة بمــا يليــق بهــا مــن التقديــر والكرامــة 
الإنســانية، وأن تحظــى بحقــوق وقوانــين تحمــي وجودهــا وتضمــن اســتمرار عطائهــا وبذلهــا في عالــم يــزداد 
ــارات  ــرة للق ــه كســوق واحــدة وتنامــي الشــركات العاب ــم كل ــاح العال ــث إن افتت ــوم، حي ــاً كل ي ــدا وإجحاف تهدي
ــم الثالــث  ــدان العال ــة الرخيصــة في بل ــى العمال ــة وســعيها للحصــول عل ــى الأســواق التقليدي واســتحواذها عل
حيــث فــروع شــركاتها الأكثــر انتاجــاً، واســتغلالها لتراخــي القوانــين التــي تحفــظ حقــوق العمــال أو عــدم 
ــى حســاب هــؤلاء العمــال البســطاء، كل هــذا جعــل حقــوق  ــة عل ــد مــن الربحي ــق مزي وجودهــا أصــلًا لتحقي
العمــال في معظــم دول العالــم تتراجــع ومكاســبهم تتناقــص وتــزداد التهديــدات لبقائهــم في أعمالهــم ويتزايــد 

ــاة أســرهم. ــى مســتقبل وحي ــق عل القل
 

ورغــم التطــورات الاقتصاديــة الكبــرى التــي يمــر بهــا العالــم كلــه »رغــم أزماتــه الماليــة« ، فــإن العمــال مازالــوا 
يراوحــون بــين اســتغلال أصحــاب العمــل لهــم واســتغلال الاتحــادات والنقابــات العماليــة التــي نشــأت أساســاً 

لحمايــة حقوقهــم والدفــاع عنهــا. 

هــذا الوضــع العالمــي المشــوب بالتوتــرات والارتبــاك والقلاقــل علــى كل الأصعــدة الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة والتغيــرات الكبــرى، التــي مــر بهــا العالــم بأســره والعالــم العربــي بشــكل خــاص، ألقــت بظلالهــا 
علــى وضــع العمــال بمملكــة البحريــن. وقــد شــهدنا توتــرات واضظرابات وانقســامات لا تســر أحــدأً وخصوصاً 
في هــذا الظــرف العصيــب والتحديــات التــي تواجههــا مملكتنــا الحبيبــة وخططهــا الطموحــة »رغــم هــذا كلــه« 
للتوجــه نحــو تنميــة مســتدامة علــى المســتويات كافــة، وأهــم لبنــة في هــذه الخطــط التنمويــة هــي الاســتثمار في 

الإنســان الــذي هــو عصــب التنميــة وســر اســتدامتها ونجاحهــا. 
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الذيــن تســببوا في عمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب العمــال، قــرر في أوائــل عــام 1888 القيــام بحملــة جديــدة 
مــن أجــل 8 ســاعات عمــل و 8 ســاعات راحــة و8 ســاعات نــوم وغيرهــا؛  ولتحقيــق مطالبــه قــرر القيــام 
ــو مــن كل عــام،  ــع أنحــاء البــلاد، وفي الأول مــن ماي بالإضــراب في صناعــة واحــدة وفي وقــت واحــد في جمي
وكان هــدف اتحــاد العمــل الأمريكــي هــو أن يقــوم العمــال في الصناعــات الأخــرى بدعــم المضربــين، خلالهــا  
صــادف أن انعقــد في نفــس اليــوم الأول مــن مايــو عــام 1888 في مدينــة ) بــوردو ( الفرنســية المؤتمــر الوطنــي 
لاتحــاد النقابــات والتعاونيــات للعمــال الفرنســيين، وفي هــذا المؤتمــر تحــدث الزعيــم النقابــي الفرنســي البــارز 
) درومــوا ( عــن الجريمــة التــي حدثــت في مدينــة شــيكاغو في الأول مــن مايــو، ووجــه نــداء إلــى جميــع عمــال 
العالــم بــأن يكــون ذلــك اليــوم الدامــي )الأول مــن مايــو( ذكــرى تاريخيــة في جميــع أنحــاء العالــم، وقــد صــادف 
ــرة مــن )14-21/ 7/ 1889( بدعــوة مــن عمــال فرنســا المؤتمــر التأسيســي  أن عقــد في باريــس خــلال الفت
للأمميــة الثانيــة، وحضــر هــذا المؤتمــر )391( مندوبــا يمثلــون الحركــة النقابيــة والتعاونيــة في عشــرين بلــدا، 
وتعبيــرا عــن تضامــن عمــال العالــم مــع زملائهــم العمــال فــى أمريــكا وكنــدا اتخــذ مؤتمــر الأمميــة الثانيــة عــدة 
قــرارات منهــا النضــال مــن أجــل ثمانــي ســاعات عمــل وقــرار دولــي باعتبــار الأول مــن مايــو يومــا للتضامــن 

العمالــي في جميــع أنحــاء العالــم.
ــى النحــو التالــي : )) تنظيــم تظاهــرات أمميــة كبيــرة في تاريــخ واحــد،   لقــد جــاء قــرار الأمميــة الثانيــة عل
يقــوم العمــال في جميــع أنحــاء العالــم وفي اليــوم والوقــت المتفــق عليــه بمطالبــة الســلطات العامــة بتخفيــض 
ســاعات العمــل اليومــي بقانــون إلــى ثمانــي ســاعات، كذلــك قــررت الأمميــة الثانيــة تبنــي قــرار اتحــاد العمــل 
الأمريكــي بــأن يكــون يــوم الأول مــن مايــو 1890م يومــا للتضامــن بــين عمــال العالــم، وهكــذا اعتبــر تاريــخ )1/ 
ــة لقــرار  ــم للمــرة الأولــى تلبي ــو، حيــث خــرج عمــال العال ــالأول مــن ماي ــة لتاريــخ الاحتفــال ب 5 /1890( بداي
مؤتمــر الأمميــة الثانيــة في تظاهــرات واحتفــالات ومهرجانــات عماليــة وشــعبية ضخمــة عمّــت بلــدان العالــم، 

وكان يومــاً مشــهودا في تاريــخ الحركــة العماليــة والنقابيــة العالميــة. 
الأول من مايو في البلدان العربية : 

1- لبنان :
ــان، عندمــا أعلنــت مجموعــة مــن الشــباب العامــل تحــت مســمى    جــرى أول احتفــال بهــذه المناســبة في لبن
الشــبيبة العماليــة الحــرة الاحتفــال بهــذه المناســبة، وكانــت لبنــان تخضــع حينهــا للحاكــم العثمانــي عبدالحميــد 
باشــا، وقــد ترافــق هــذا الاحتفــال مــع إعــلان الدســتور في الســلطنة العثمانيــة، وجــرى أول احتفــال علنــي في 

الأول مــن مايــو في لنبــان عــام 1925، وذلــك بمدينــة بيــروت في قاعــة ســينما كريســتال. 
2- مصـــــــر :

 احتفــل  العمــال المصريــون للمــرة الأولــى بمناســبة الأول مــن مايــو في صبــاح  يــوم 1/ 5 / 1920 في المنطقــة 
الصناعيــة بالمحلــة الكبــرى، وقــد أشــارت ))صحيفــة روح العصــر - القاهريــة في عددهــا رقــم )12( الصــادر 

بتاريــخ 2 / 5 /  1920(( إلــى هــذا الحــدث.
3- فلسطــــــــــين :

 يتحــدث الأســتاذ يوســف إبراهيــم يزبــك في كتابــه - حكايــة الأول مــن مايــو أن عمــال فلســطين احتفلــوا بهــذه 
المناســبة للمــرة الأولــى في 1 / 5 / 1921 في مدينــة حيفــا .

§ مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
§ عضو مجلس مركزي في إتحاد الدولي لنقابات عمال العرب

§ عضو المجلس العام في الاتحاد العالمي للنقابات 
§ ساهم في تأسيس العمل النقابي منذ السبعينات القرن الماضي

قصة الأول من مايو
 بقلم /الرفيق محمد المرباطي

لقــد أدرك العمــال في بعــض بلــدان العالــم قبــل غيرهــم أن بنضالهــم ووحدتهــم وحريــة واســتقلالية قرارهــم 
يمكنهــم الخــروج مــن تلــك الأوضــاع المزريــة التــي أحاطــت بهــم مــدى حياتهــم وحيــاة أجيالهــم، لــذا كان مــن 
ــذي كان  ــب ال ــاد المري ــة لتقــول لا للاســتغلال البشــع والاضطه ــة عماليّ الضــروري أن تتقــدم الصفــوف كوكب
يمارســه الرأســماليون بحــق العمــال، حيــث انعــدام القوانــين والعقــود المنظمــة لعلاقــات العمــل، وهــو مــا ســمح 
لأصحــاب الأعمــال أن يســتغلوا النســاء والأطفــال والرجــال ســاعات طويلــة في العمــل تصــل إلــى 18 ســاعة، (

مــن شــروق الشــمس حتــى الغــروب) وبأجــور زهيــدة، وظــروف عمــل قاســية، وحيــاة صعبــة.
 إن هــذه الأســباب وحدهــا هــي التــي أنضجــت الوعــي العمالــي بأهميــة التضامــن والوحــدة بــين صفــوف عمــال 
ــات  ــة في الولاي ــات النقابي ــا اتخــذ اتحــاد المنظم ــام )1884( عنم ــك  في ع ــة، وذل ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــة بجعــل  ــة شــيكاغو، يقضــي بالمطالب ــع الــذي عقــد في مدين ــدا قــرارًا في مؤتمــره الســنوي الراب المتحــدة وكن
ــو عــام 1886  ــب قــرر أن يكــون الأول مــن ماي ــق هــذا المطل ــي ســاعات، ولتحقي ــة ثمان ســاعات العمــل اليومي
موعــدا للإضــراب العــام، وأن تقــوم مظاهــرات عماليــة تأييــدا لقــراره هــذا، وفي الأول مــن مايــو عــام 1886 
أعلــن الإضــراب العــام، وقــد اشــترك في هــذا الإضــراب حوالــي 250 ألــف عامــل، وكان المركــز الرئيســي 
ــات نفــوذ قــوي، وقــد رفــع العمــال  في هــذا  ــاح اليســاري للنقاب ــث كان للجن ــة شــيكاغو، حي للإضــراب مدين
الإضــراب شــعارهم المتفــق عليــه )8( ســاعات عمــل - )8( ســاعات راحــة و )8(  ســاعات نــوم، إضافــة إلــى 
بعــض الشــعارات الأخــرى مثــل بنــاء المســاكن العماليــة وإصــدار قوانــين الوقايــة والحمايــة مــن التعســف ومــن 
إصابــات العمــل وتعريــف الحــد الأدنــى للأجــور، وتحــريم تشــغيل الأطفــال والنســاء في الأعمــال المرهقــة. ولكن 
الإضــراب لــم يحقــق غايتــه عندمــا تمــت مواجهــة المضربــين بالقمــع وبالرصــاص الــذي أدى إلــى جــرح وقتــل 
ــى  ــة بالتســبب في افتعــال هــذا الحــادث، وعل ــة الأمريكي العشــرات منهــم، واتهــم العمــال المنظمــات الصناعي
إثرهــا دعــا اتحــاد المنظمــات النقابيــة في الولايــات المتحــدة وكنــدا جميــع العمــال للقيــام بتظاهــرات احتجــاج 
علــى تدخــل الشــرطة والاعتــداء علــى العمــال وقتلهــم، وفي )4(  مايــو مــن نفــس العــام  تجمــع العمــال بأعــداد 
كبيــرة في ) هــاي ماركــت ( بمدينــة شــيكاغو تلبيــة لدعــوة اتحــاد المنظمــات النقابيــة للاحتجــاج علــى قتــل 6 
مــن العمــال المضربــين في مشــروع ) مــاك كروميــك لــلآلات الزراعيــة(، ووســط الحشــد العمالــي الكبيــر ألقــى 
بعــض عمــلاء المنظمــات الصناعيــة قنبلــة يدويــة أعقبهــا طلــق نــاري، وهــو مــا أدى إلــى مقتــل )17(  وجــرح 

)150( عامــلا ، وقتــل )4( مــن رجــال الشــرطة وجــرح )47( بحســب تصريــح مديــر الشــرطة0   
بتاريــخ  11 / نوفمبــر 1887 جــرت محاكمــات جائــرة بحــق قــادة العمــال عندمــا جــرى شــنق عــدد مــن قــادة 

العمــال النقابيــين، وقتــل بعضهــم تحــت التعذيــب0
بعــد مــرور ســتة أعــوام علــى هــذا الحــادث اعتــرف أحــد عمــلاء المنظمــات الصناعيــة بــأن مديــر الشــرطة في 
مدينــة شــيكاغو هــو الــذي دبــر هــذه المؤامــرات،  وعلــى إثــر هــذا الاعتــراف ت فتــح تحقيــق اضطــر حكومــة  
)إلــن وي ( أن تبــرئ المحكومــين، ولكــن اتحــاد العمــل الأمريكــى الــذي طالــب بمحاكمــة رئيــس الشــرطة وجميــع 



2425

فالاختصاصــات الجديــدة واتســاع ســوق العمــل أدى إلــى وجــود طبقــة مــن الموظفــين وأصحــاب مهــن مختلفــة، 
ــق  ــي خل ــى الزراعــة والصناعــة، وبالتال ــز عل ــذي كان يرتك ــدي ال ــل التقلي ــن موجــودة في قامــوس العم ــم تك ل
الواقــع الجديــد معضلــة أمــام الحركــة العماليــة، تتمظهــر بالحاجــة إلــى توســيع رقعــة العمــل النقابــي ليشــمل 
ــين، في ظــل تراجــع  ــين التقليدي ــى النقابي ــرة عل ــوط كبي ــب ضغ ــر رتّ ــدة. وهــو أم أهــل الاختصاصــات الجدي
الأحــزاب اليســارية اللبنانيــة التــي كانــت الممثــل الشــرعي للقــوى العاملــة، في مرحلــة مــا قبــل الحــرب. وهــذا 
التشــرذم خلـّـف حالــة مــن الصــراع حتــى داخــل البيئــة العماليــة نفســها، بــين البيئــة القديمــة والجديــدة 
علــى حــدّ ســواء، فبتنــا نــرى أســاتذة يتحركــون ضــدّ أســاتذة آخريــن، وموظفــين ضــد موظفــين آخريــن، وكل 
ذلــك بإيعــاز مــن أصحــاب المكاتــب العماليــة والنقابيــة المــزوّرة. ووســط التشــرذم، يتمكــن أصحــاب المصالــح 
ــا فقاعــات كلام لا تخــدم  ــة وكأنه ــار التحــركات الاحتجاجي ــب الأساســية، وإظه ــع المطال ــة مــن تميي الطائفي
ــة بــين النــاس، وتعطيــل العمــل في الإدارات الرســمية. وبنفــس وقــت نشــر  ــق بلبل ســوى إقفــال الشــوارع وخل
هــذه الدعايــة، يحــرّك السياســيون الــرأي العــام الطائفــي والمناطقــي، ضــد أصحــاب المطالــب، فيشــكل الــرأي 

العــام عامــل ضغــط علــى الحركــة النقابيــة.

ولتفــادي أي »خــرق« في صفــوف الــرأي العــام الطائفــي، يعَِــد السياســيون الــرأي العــام بتحقيــق المطالــب 
العماليــة عبــر القنــوات الرســمية، مــن دون الحاجــة إلــى قيــام العمــال بــأي تحــركات مطلبيــة. ولأن السياســيين 
يمســكون بالــرأي العــام عبــر تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وأهمهــا لقمــة العيــش، يرضــخ أغلبيــة الشــعب المقســم 
بــين أحــزاب الطوائــف، لوعــود زعمائــه، أمــا المطالــب في هــذه الحالــة، فتمــوت داخــل أدراج الإدارات الرســمية، 

وبــين أروقــة مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء.

هــذا الواقــع يعرفــه كل لبنانــي، ســواء وافــق عليــه أم عارضــه، وللأســف، الموافقــون كُثـُـر، والمعارضــون مشــتّتون، 
وغيــر قادريــن علــى توحيــد جهودهــم ووضــع برنامــج عمــل يعيــد الخطــاب الطبقــي إلــى الشــارع، لاســتبدال 
الخطــاب الطائفــي المقيــت. إذ يــرى الناشــطون النقابيــون أن الشــارع اللبنانــي، برغــم مأســاوية المشــهد، 
ــة للأحــزاب  ــة الذهبي ــا كان موجــوداً في المرحل ــى الشــعب، وهــو م ــة إل ــد الثق ــى خطــاب قــوي، يعي ــاج إل يحت
اليســارية، فهــذه الأحــزاب قدّمــت في الســابق خطابــاً تمكّــن مــن تجييــش العمــال انطلاقــاً مــن الوعــي الطبقــي 
ــي ســاعات، وأسســوا  ــق شــهداء وجرحــى حــدّدوا ســاعات العمــل بثمان ــي، فســقط في هــذا الطري لا المذهب
الجامعــة اللبنانيــة وخطّــوا قانــون العمــل ونظّمــوا النقابــات. فمــن الرفيقــة الشــهيدة »وردة بطــرس« إلــى 
ــاً  ــالاً ناصع ــة، وإنمــا تعطــي مث ــة العمالي ــخ الحرك ــة لا تختصــر تاري ــات طويل ــدور« حكاي ــل »غن شــهداء معام
عــن النضــالات وانتــزاع الحقــوق. وفي تفاصيــل الحدثــين المذكوريــن، استشــهدت الرفيقــة وردة إثــر إضــراب 
ــر مــن 30 عامــلًا، بعــد قــرار  ــرح أكث ــو 1946، وجُ ــاك )الريجــي( في 11 يوني ــغ والتنب عمــال إدارة حصــر التب
لوزيــر الداخليــة بقمــع العمــال و«كســر« الإضــراب. في حــين استشــهد عامــلان وجــرح العشــرات نتيجــة محاولــة 
الســلطة فــك الإضــراب المفتــوح الــذي نفــذه عمــال معامــل »غنــدور« في 2 نوفمبــر 1972، للمطالبــة بتطبيــق 
قانــون العمــل عليهــم، والســماح لهــم بالانتســاب إلــى نقابــة عمــال الســكاكر. وبعــد 9 أيــام مــن الإضــراب طوقت 
ــادق والقنابــل المســيلة  قــوة مــن العســكر المعتصمــين وحاولــت فــك الاعتصــام بالقــوة، مســتعملة أعقــاب البن
للدمــوع، وصــولاً إلــى إطــلاق الرصــاص. لكــن العمــال صمــدوا، واضطــرت إدارة المعامــل إلــى الرضــوخ. 
وبعــد تحقيــق مطالــب العمــال، طــردت الإدارة 4 عمــال مــن الذيــن نشــطوا في الإضــراب، وعلــى الأثــر عــادت 

الإضرابــات، فتراجعــت الإدارة عــن قــرار الطــرد.

§ خرّيج قسم العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية
§ صحفي وناشط سياسي، كاتب في عدد من المجلات والصحف اللبنانية.

§ رئيس قسم الصفحة الاقتصادية في جريدة » المدن« 
§ مُعِد و مقدم برامج اقتصادية في إذاعة صوت الشعب 

عمّال لبنان...
بــين الطائفيــة وغيــاب 

الخطــاب الطبقــي
  بقلم / الرفيق خضر حسان 

ــذي نشــأ نتيجــة  ــد ال ــخ الســلطة السياســية، في هــذا البل ــان عــن تاري ــال في لبن ــة عــن العمّ لا تنفصــل الكتاب
توليفــة مُصطنعــة، وليــس نتيجــة اختمــار العوامــل الداخليــة بــين مكونــات أهلــه. فالزعامــات الإقطاعيــة التــي 
تحوّلــت إلــى زعامــات سياســية، ورّثــت أســلوب حياتهــا وعملهــا لأبنــاء جيلهــا الجديــد. وأهــمّ مــا تّ نقلــه بــين 
الأجيــال بعنايــة، هــو اســتغلال أي تحــرك مطلبــي، وتحويلــه إلــى صــراع طائفــي، بهــدف ضمــان الصمــود أمــام 

أي تقــدم عمّالــي.

ولا يكتفــي السياســيون بالصمــود والدفــاع، بــل يبــادرون إلــى الهجــوم المســتميت، عــن طريــق تفريــغ التحــركات 
العماليــة مــن محتواهــا الطبقــي، وعــن طريــق مأسســة وقوننــة الطائفيــة. وبذلــك، يربــط السياســيون الحيــاة 
ــل  ــدان العم ــة والمستشــفى ومي ــى الجامع ــن المدرســة إل ــد م ــة تمت ــوات طائفي ــي بقن ــة للمواطــن اللبنان اليومي
والإدارات والمراكــز الحكوميــة. والمفارقــة هــي أن السياســيين يتّحــدون لضمــان مصالحهــم برغــم انتماءاتهــم 
الطائفيــة والمذهبيــة المتعــدّدة، وهــم في خضــم الصراعــات الطائفيــة لا يختلفــون جذريــاً، ولا يتركــون مناســبة 
للإلتقــاء والتفاهــم، تحــت حجــج كثيــرة، أهمّهــا »حمايــة السِــلم الأهلــي«، ويجتمعــون في توليفــة حكوميــة واحــدة 
يســمونها »حكومــة الوحــدة الوطنيــة«. والجديــر ذكــره، هــو تشــكيل هــؤلاء أيضــاً، درع حمايــة سياســية وأمنيــة 
لتجمــع أربــاب العمــل بوجــه العمــال، فــلا يتوانــون عــن اســتعمال أجهــزة الدولــة الأمنيــة والقضائيــة للتصــدي 

لأي محاولــة لتحقيــق مكاســب طبقيــة.

اســتماتة السياســيين لتحقيــق مصالــح أربــاب العمــل لــم تــأتِ مــن فــراغ. فهــم في دفاعهــم عــن أربــاب العمــل 
إنمــا يدافعــون عــن مصالحهــم هــم أيضــاً، فهــم أربــاب عمــل أو شــركاء لأربــاب عمــل. وقــد عــزّزت الحــرب 
اللبنانيــة التــي اندلعــت رســمياً في 13 إبريــل 1975، مواقــع السياســيين الحاليــين، وبعــد الحــرب أولــى هــؤلاء 
اهتمامــاً كبيــراً بالقضــاء علــى العمــل النقابــي لأنــه مســاحة لتكتّــل العمــال والفقــراء. فالنقابــات لعبــت دوراً 
مهمــاً في تحصيــل حقــوق العمــال في مرحلــة مــا قبــل الحــرب، وشــكّلت متراســاً لفقــراء البــلاد، فــكان القضــاء 

علــى النقابــات مــن أولويــات ســلطة مــا بعــد الحــرب. 
وفي طريــق القضــاء علــى النقابــات، ظهــرت مكاتــب عماليــة ونقابــات اســمية لا عمــل فعلــي لهــا، ســوى التحــرك 
كلمــا دعــت الحاجــة مقابــل أي حــراك عمالــي حقيقــي، بهــدف إســقاطه والســيطرة علــى الأصــوات العماليــة 
الوطنيــة. وفي الســياق عينــه، تمــت الســيطرة علــى »الاتحــاد العمالــي العــام« وتحويلــه إلــى ذراعٍ تتحــرك ضــد 
مصالــح العمــال، فبــات الاتحــاد علــى ســبيل المثــال، يشــارك »الهيئــات الاقتصاديــة« التــي تمثّــل أصحــاب 
المصــارف والشــركات والســلطة، في تحركاتهــم ضــد »هيئــة التنســيق النقابيــة« التــي تضــم الأســاتذة وموظفــي 

القطــاع العــام، الذيــن يطالبــون اليــوم بتصحيــح أجورهــم ومواقعهــم الوظيفيــة.

ــي  ــدة للعمــل، في شــرذمة الموقــف العمال ــاج وظهــور اختصاصــات وتقســيمات جدي ــدّل نمــط الإنت وســاهم تب
وضيــاع العمــال. حتــى أن الاتفــاق علــى تعريــف العمّــال وتحديــد هويّتهــم، لــم يعــد بالأمــر اليســير في لبنــان. 
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§ شاعر بحريني و مترجم
§ عضو مؤسس بأسرة ادباء و الكتاب البحرينية

§ له العديد من الإصدارات الشعرية باللغة العربية و الانجليزية

ومضات للشعر 
والوطن

   بقلم / الرفيق عبدالحميدالقائد

لا تشُبِهُ إلاَّ نفَسَكَ  )1(
لِيَكنْ وَجهُكَ مِلحَ البَحرِ  

مِرْآةَ روحِكَ وَحدَكَ  
ال تكشفَ لكَ عُهْرَ العَالمِ  

احاً أخَْضَرْ كُنْ تفَُّ  
بِقَلبٍ يخَْضَرّْ  

لا تسَْتسَْلِمَ للدهرْ  
كُنْ عَاشِقاً أبَدَِياًّ لا يهُْزَمْ  
والعُزلةَُ مَنزِلكَُ والزَهرْ  

قونْ هَل تصُدِّ   )2( 
سَقَطَ قَلبِي مِن الثرَُيَّا   

نزََفَ قَهراً يشُبِهُ النجيعَ   
لمَْ ينَكَْسِرْ   
لمَْ ينَحَْدِرْ   

ل إِلى شجرةٍ عَتِيقةٍ  وَّ تَحَ  
تعَزِفُ سِيمْفُونِيَّةَ الأزََلِ  

تثُمِرُ لِلفُقَراءِ برُتقالاً  

الزمنُ والقَذرونْ  )3(
يتَنافسونْ  

على الوُصولِ إلى رَقبةِ قَصِيدتِي   
لا يصلونْ  

على اخْتِراقِ مَملكةِ عِشقِي الضَاربةِ في الغَيمِ  
يفَشلونْ  

على لْجمِ عُيونِي المسُافرةِ في الاكتِشافِ والتنَبوءِ  
يسَقُطًونْ  

على مُلامَسةِ الغُصًون الَخضرَاءِ الهَاربةِ إلى شَجنِي  
لا يقدرونْ  

إنهُم لا يفَقهونْ   
أن الشَاعرَ يحَملُ رَايةَ القِيامةْ   
لا يحُسنُ غيرَ التمردِ والشِهَامَةْ  

لكنهم لا يعلمونْ  
الزمنُ والقذرونْ  

في النهاية يخَسرونْ  

انتظََرناَكَ جَبَلًا شَاهقاً  )4(
لا يصَِلهُ الطَيرُ   

وكَانَ المسَاءُ أرجُوحةً تتُعِبُ أفَئِدَتنَاَ   
حِينمََا وَصَلتَْ أخِيرًا  

كَانتَْ مَصَابِيحُ الطَرِيقِ   
بُ للعِصيَانِ   تتَأَهَّ  

احتِجاجًا على غيابك المسُتطالْ  
وشَوقَا إليكَ أيَُّها المطَرُ  

دَ أشَْجَانَ وَطَنِي لِتبَُدِّ  

أيَُّهَا المطَرُ   )5(
انتظِرنِي وَحدَكَ عندَ النَّبعِْ   

سَآتِيكَ عارِياً  
أمَتطَِي شُموخَ وَطَنِي  

أيَُّهَا المطَرُ اغسِلنِي   )6(
اغسِلهمْ   

أعَِدْ الُحبَّ والوَردَ إِلى وَطِني  

ونحن نحسّ بمن ذاب في الليّل دمعا وقمعا...
ونحمي بأجسادنا اللّاجئين...
ونصبح ثوبا لدى البائسين...

ونصبح شمعا...
ونصبح زرعا...

وغيما وفجرا على العاشقين...
وينمو بأرواحنا الياسمين...

رفيقات دربي...
رفاقي وقلبي...

وكلّ الخطوط الّتي في الجبين...
سنمضي إلى الأرض بالطّول والعرض نكسر أغلال جرح اليدين...

رفيقات كلّ النّجوم العلى...
رفاقي لأقصى مدى المنتهى...

نحسّ بحزن الطّفولة فينا..
بجرح الرّجولة في المعدمين...

نحسّ بجرح الأمومة صمتا ...
وأخبار أبنائها كان موتا...

وراء البحار الّتي عانقوها وما فارقوها مع الميّتين...
نحسّ بأحزان كلّ المناجم...

وننساب في موج كلّ الملاحم...
نحسّ بآهات كلّ المصانع كلّ المزارع كلّ الشّوارع...

ونحيا لهم بينهم صامدين...
سنمضي إليهم...
سنمضي اليكم...

لنقتسم الحبّ والياسمين...
ونقتسم العمر والخبز والبحر...

نحيا هنا دائما هاهنا...
هنا أرضنا هاهنا عرضنا...
سنأتي إليكم فثوروا رياحا...

وكونوا صباحا وكونوا سلاحا...
سنأتي إليكم مع الثّائرين....

سلامي إلى موكب الكادحين...

 بقلم / الرفيق  أ.حسين الذوادي

إلى الكادحات والكادحين... 

§ احد مؤسسي » حزب الحركة التقدمية التونسية«
§ عضو حزب العمال التونسي

§ مشرف محلي لحزب العمال في معتمدية غزالة - تونس 
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العيد الرمز
   بقلم /  الاستاذ وليد الرجيب

يحتفــل العالــم في الأول مــن مايــو بعيــد العمــال، ففــي كل عــام بمثــل هــذا اليــوم تحتفــل الطبقــة العاملــة 
والمدافعــون عــن مصالحهــا، مــن مثقفــين وطلبــة وأصحــاب مهــن بعيــد العمــال العالمــي.

هــذا العيــد هــو رمــز للنضــالات والتضحيــات التــي قدمهــا عمــال العالــم مــن أجــل نيــل حقوقهــم المشــروعة في 
أرجــاء الأرض، وخاصــة في الــدول الرأســمالية حيــث ت اســتغلالهم مــن أصحــاب المصانــع الكبيــرة، مــن خــلال 

بيــع العامــل الشــيء الوحيــد الــذي يملكــه وهــو قــوة عملــه.

وقــد عــاش العمــال والعامــلات والأطفــال الــذي عملــوا تحــت ظــروف معيشــية وصحيــة صعبــة، وبذلــوا الجهــد 
العضلــي الكبيــر مــن أجــل أجــور زهيــدة بالــكاد تبقيهــم علــى قيــد الحيــاة، بينمــا يجنــي الرأســمالي الــذي يملــك 

وســائل الإنتــاج الأربــاح بســبب اســتغلاله لقــوة عمــل العمــال.

ولــم تتــوان الرأســمالية عــن اســتخدام العنــف بــل والقتــل، ضــد العمــال المضربــين لتقليــل ســاعات العمــل وزيادة 
ــة، التــي اكتشــفت  الأجــور، وتعــرض قــادة العمــال للإعــدام والســجن، جــراء المطالبــة بحقــوق الطبقــة العامل
أن ســر قوتهــا يكمــن في وحدتهــا، وهــو مــا دفعهــا إلــى تكويــن نقابــات واتحــادات نقابيــة تدافــع عــن حقــوق 
ومصالــح العمــال، واســتطاعت بنضالهــا تحقيــق الكثيــر مــن مطالبهــا وانتــزاع حقهــا في تشــكيل نقاباتهــا، حتــى 
اعتــرف العالــم رســمياً بهــذا الحــق، بــل واســتطاعت الحــركات النقابيــة الحصــول علــى تأمينــات علــى الصحــة 

والأعمــال الخطــرة، وتحســين بيئــة العمــل وشــروط الحيــاة.

ــرة  ــكارات، وإنشــاء شــركات عاب ــى الاحت ــاج البضاعــي البســيط إل ــن الإنت ــع تطــور النظــام الرأســمالي م وم
للقــارات، واســتعمار البلــدان لاســتغلال خاماتهــا والأيــدي العاملــة الرخيصــة فيهــا، بشــكل أقــرب إلــى 
ــوة  ــع ق ــة لا تبي ــة العامل ــاج، أصبحــت الطبق ــة مــكان الإنســان وتطــور وســيلة الإنت ــول الآل ــم حل الاســتعباد، ث
عملهــا العضلــي فقــط بــل والذهنــي أيضــاً، حيــث يســتطيع الرأســمالي اســتغلال المتعلمــين والماهريــن في 
الكمبيوتــر والبرمجــة في البلــدان الفقيــرة مثــل الهنــد ودول شــرق آســيا، ضمــن منظومــة رأســمالية جديــدة 
ــت، في النظــام  ــة الوق ــكان وطيل ــة في كل م ــوى العامل ــم اســتغلال النظــام الق ــث يت ــة«، حي ســميت بــــــ »العولم
الــذي ت وضعــه مــن قبــل المحافظــين الجــدد، الــذي يطالــب بفتــح الأســواق علــى مصراعيهــا وإلغــاء الحــدود، 
ورفــع الدولــة يدهــا عــن الدعــم والرعايــة الاجتماعيــة، وتخصيــص القطاعــات العامــة، بسياســة اقتصاديــة 

ــة والفئــات المحــدودة الدخــل أعبــاء كثيــرة، بمــا  ســميت بالليبراليــة الجديــدة، وهــو مــا حمــل الطبقــة العامل
فيهــا الأزمــات الدوريــة والعامــة للرأســمالية، التــي وصلــت ذروتهــا في أزمــة 2008 البنيويــة، ولا يوجــد مخــرج 
أمــام النظــام الرأســمالي ســوى الحــروب وافتعــال حــروب بالوكالــة، وبأشــكال متعــددة منهــا صنــع أدوات القتــل 
والتفتيــت مــن العصابــات الإرهابيــة، وهــو مــا تعانــي منــه دولنــا العربيــة الآن، بينمــا انتعشــت مصانــع الأســلحة 
مــن بيــع الســلاح والذخيــرة وقطــع الغيــار، لجعــل القتــال مســتمراً ولنهــب ثــروات الشــعوب وإفقارهــا بهــدف 

الربــح وتعاظمــه.

وفي هــذه الأثنــاء فقــدت الحركــة النقابيــة الكويتيــة زخمهــا وقوتهــا، وفقــدت ارتباطهــا بالحركــة الوطنيــة 
ــة للانتســاب إليهــا أو للترشــح  ــة ووضعــت شــروطاً تعجيزي ــة والقبلي ــداء الطائفي ــة، وأصيبــت ب والديمقراطي
لمجالــس إداراتهــا، وضعفــت قوتهــا بســبب تشــرذمها وابتعــاد القــوى التقدميــة والوطنيــة عنهــا، وهــو مــا أتــاح 
الفرصــة أمــام قــوى الإســلام السياســي والقــوى السياســية القبليــة والشــعبوية أن تتصــدر قيــادة الجماهيــر من 
أجــل قضيــة الإصــلاح والكفــاح ضــد الفســاد، وضعــف جنــاح مــن أهــم أجنحــة الحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة 

وهــو الحركــة النقابيــة، فهــل يــا تــرى ســتكون هنــاك صحــوة نقابيــة ووطنيــة؟

§ قاص و روائي و ناقد كويتي
§ كاتب في صحيفة الرأي الكويتية 

§ اخصائي اجتماعي 1979
§ مستشار الشؤون الثقافية و الفنون بالمجلس الوطني للثقافية و الفنون و الآداب 1987 

§ موجه بحوث و تدريبات بجامعة الكويت 1998
§ له العديد من المؤلفات و الإصدارات
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ــل في الواقــع أن  ــم؛ ب ــي مــن العالَ ــا العُمــال في الجــزء الجنوب ــي ينُتجه هــي القيمــة الفائضــة للاســتهلاك الت
العُمــال في الشــمال ليســوا غيــر مدركــين لمصالحهــم الماديــة الناتجــة عــن ذلــك. إن هــذهِ الُمحاججــة مدعومــة 
بدراســات تاريخيــة مــن حــزب العُمــال البريطانــي، والحــزب الديمقراطــي في الولايــات المتحــدة، والحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي الألمانــي؛ وبنــاءً علــى هــذهِ الدراســات، يقــوم زاك كــوب بربــط الوضــع المــادي للعُمــال 
في الارســتقراطية العُماليــة بأيديولوجيــات الإمبراطوريــة، والاســتيطان، والفاشــية الاشــتراكية كُلٌ علــى حِــدة.
ــي مــن  ــات الرأســمالية الموجــودة في الجــزء الجنوب ــة للطبق ــة الكُمبرُوداري ــق أيضــاً هــو الطبيع والشــيء الموث

ــر القيمــة الفائضــة. ــركاء مُتحمســون في تصدي ــن هــم شُ ــم، الذي العال

إلا أن هنــاك نقطــة ضعيفــة واحــدة وهــي عــدم الانتبــاه إلــى الاقســام الأكثــر حركــة دوليــاً في الجــزء الجنوبــي 
مــن العالَــم. إن هــذه الطبقــة القشــدية الدســمة مــن الطبقــات الطامحــة تســتفيد مــن كلٌ مــن عولمــة التجــارة 
وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات ومــن برامــج الهِجــرة الماهِــرة، تتُيــح لهــم كســب نفــس الأجــور العاليــة أو 
الشــبيهة بأجــور نظُراؤهــم في الــدول الإمبرياليــة. إن لهــذا تأثيــراً أوســع ليــس فقــط علــى جــزء مُعــيّن مــن 
العُمــال في الجــزء الجنوبــي مــن العالـَـم، بــل علــى تطلعــات وآمــال هــؤلاء الُمحيطــين بهــم، في حــين أن تحويلاتهــم 

الماليــة تؤثــر في عوائلهــم التــي تتلقاهــا. 

ــمٌ وثمــين بالنســبة لجمهــور عريــض، وخاصــةً هــؤلاء الذيــن لــم  ــم مُنقســم« قيّ إن كتــاب »طبقــة مُنقســمة عالَ
ــة. يجــب أن يكــون  ــة الطبقي ــى البنُي ــرهُ عل ــر المتُســاوي، وتأثي ــادل غي ــة، ونمــوذج التب ــخ الإمبريالي يألفــوا تاري
نــداء توعيــة لمنُاصــري الطبقــات المسُــتغََلة في الجــزء الجنوبــي مــن العالَــم في محاولتهــم إيجــاد تطبيــق عملــي 
للقــرن الواحــد والعشــرين، وفي تعاونهــم مــع مناصــري العُمــال في الجــزء الشــمالي مــن العالـَـم - دونمــا حُرمــان 
للنشُــطاء في الجــزء الشــمالي مــن العالَــم مــن لعــب دور في مُســاعدة تغييــر العالَــم لِصالــح الشــعُوب المسُــتغََلةَ 
ــال في  ــى العُم ــه يجــب عل ــة والُحجــج، أن ــين مــن الأدل ــد، بســعة وعُمــق مُذهل ــد مــن جدي ــهُ يؤك ــم. إن في العالَ
الشــمال المســاعدة في النضــال مــن أجــل الســيادة الديمقراطيــة في الجنــوب - حتــى إن بــدا ذلــك أنــهُ ضــد 

مصالحهــم الماديــة.

§ كاتب و مترجم
§ ناشط في الحركة الثقافية و الفكرية و العمالية

العُمال مُنقسِمون
    بقلم / الرفيق غريب عوض

Timothy Kerswell بقلم: تيموثي كيرسويل
الترجمة: غريب عوض

»من هم أعداؤنا؟ من هم أصدقاؤنا؟ هذهِ قضية مُهمة بالدرجة الأولى للثورة.« الزعيم ماو تسي تونغ
في مواجهــة الرأســمالية العالميــة في القــرن الواحــد والعشــرين، يصُبِــح الســؤال الأهــم هــو الــذي طرحــهُ الزعيــم 
مــاو تســي تونــغ عــام 1926 أثنــاء الاســتعداد للنضــال مــن أجــل التحريــر الوطنــي وضــد الإقطــاع والرأســمالية 
في الصــين، وهــو نفــس الســؤال الــذي يحُــاول الباحــث اليســاري زاك كــوب Zak Cope الإجابــة عنــه في كِتابــهِ 
المهُــم »طَبقَــة مُنقسِــمة عالـَـم مُنقســم«. إن الســؤال الأساســي هــو: مــا هــي القــوى الماديــة المنُاهِضــة للرأســمالية 
ــوّل المجتمــع، ومــا هــي القــوى التــي ترُيــد مُجــرد الحصــول علــى ســهمٌ أكبــر  العالميــة والتــي تســعي مــن أجــل تَحَ

مــن الكعكــة علــى حِســاب باقــي شــعوب العالـَـم؟

يقــول الباحــث زاك كــوب، إن الــذي يبــدو أنــهُ عنصريــة مُتفَشــية وشــوفينية ثقافيــة في الجــزء الشــمالي مــن 
ــى  ــى الأقــل إل ــدأ أو للتجاهــل )عل ــم هــو ليــس نتيجــة لوعــي مُزيــف أو لمعلومــات مغلوطــة أو لتلقــين مب العالَ
ــر  ــة همــا تعبي ــة والشــوفينية الثقافي ــب اليســار السياســي(. بالأحــرى إن العُنصري المــدى الــذي يفترِضــهُ أغل
المصالــح الاقتصاديــة تتقاســمها طبقــات اجتماعيــة متعــددة في الجــزء الشــمالي مــن العالَــم، جميعهــا لديهــا 
مصلحــة في اســتغلال الجــزء الجنوبــي مــن العالـَـم. إن في قلــب هــذهِ الُمحاججــة فكــرة أن الأرســتقُراطية 
العُماليــة - الطبقــة العاملــة في الجــزء الشــمالي مــن العالـَـم التــي تحظــى بشــيء مــن الامتيــاز - تطــورت 
ــة لاســتمرار هــذا الاســتغلال. ــم، ولهــذا لديهــا مصلحــة مادي ــي مــن العال كنتيجــة لاســتغلال الجــزء الجنوب

وينشــر زاك كــوب وثيقــة غنيــة لتطــور الرأســمالية، مُوضحــاً فيهــا الكيفيــة التــي مــن خلالهــا انتجــت المراحــل 
المختلفــة للرأســمالية هــذهِ المجموعــة. ويلُاحــظ أربــع مراحــل مُتميّــزة ويربطهــا بأشــكال مُشــترََكَة مــن 
الشــوفينيات. وفي حــين أن مثــل كِتــاب الكاتــب J. Sakai’s Settlers: »أســاطير البروليتاريــا البيضــاء« يغُطــي 
موضوعــا مُشــابها مــن منظــور الولايــات المتحــدة، فــإن كِتــاب »طبقــة مُنقســمة عالَــم مُنقســم« ينفــرد بتقــديم 
ــين  ــون الإمبريالي ــى هــذهِ الصــورة مــن خــلال عي ــا تكــون عل ــاً م ــي هــي غالب ــة الت ــة الدولي صــورة للإمبريالي

أنفُسِــهِم.

يصُــوّر زاك كــوب الانقســام العميــق بــين العُمــال في الجــزء الشــمالي مــن العالَــم والعُمــال في الجــزء الجنوبــي 
ــاح  ــراً لقيمــة الأرب ــدم تقدي ــر المتُســاوي، ويقُ ــادل غي ــال والتب ــر رأس الم ــم تصدي ــم مُســتعملًا مفاهي مــن العالَ
الكبيــرة التــي يتــمُ جنيهــا مــن الجــزء الجنوبــي مــن العالـَـم. كمــا أنــهُ ينتقــد النظريــات، حتــى تلــك التــي طرحهــا 
بعــض اليســاريين، التــي تجعــل الإنتاجيــة مصــدرًا لتبايــن الأجــور العالميــة. إن تفســيره يقــول إن »الإرســتقراطية 
العُماليــة« الســائدة بــين عُمــال الجــزء الشــمالي مــن العالـَـم هــي ليســت عمليــة اســتغلال، وإنمــا المسُــتغَل 
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الحــركات، بــل تناضــل أيضــا مــن أجــل دعــم الحقــوق والحريــات، ورفــض مــا يســمى بمعــارك » تكســير العظــام 
» بينهــا وبــين الحكومــات، ايمانــا مــن هــذه الحــركات العماليــة بــأن التقــدم والتنميــة لا يمكــن أبــدا أن يتحققــا 

إلا مــن خــلال التعــاون المشــترك بــين الحكومــات وكافــة الحــركات النقابيــة الموجــودة في الدولــة.

فمــن الظلــم البــين أن نتهــم النضــال العمالــي بأنــه يهــدف إلــى تحقيــق المصلحــة الشــخصية لفئــة معينــة، بــل 
قــد ســاهمت الحــركات العماليــة كمــا ذكــرت آنفــا في حــركات التحــرر الوطنــي والاســتقلال وطــرد الاســتعمار.

وإيمانــا بهــذا الــدور النضالــي البطولــي للحــركات العمالية، يتعــين على الحكومات، والمنظمــات غير الحكومية، 
والإعــلام، والأحــزاب السياســية، مســاندة هــذه الحــركات، والوقــوف بجانبهــا ضــد عمليــات البطــش والظلــم 

والإضطهــاد، وأن يكــون دعمهــا مدرجــا ضمــن البرامــج المعتمــدة لكافــة هــذه المؤسســات.

فمنــذ ظهــور الثــورة الصناعيــة في أوروبــا ونشــوء الطبقــات الرأســمالية، لــم يكــن هنــاك حــلا ســوى مواجهــة 
بطــش وظلــم واضطهــاد هــذه الطبقــات، ولا يعنــي ذلــك أننــا ضــد الرأســماليين، أو ضــد أصحــاب الأعمــال، 
ولكننــا نؤمــن بالعمــل المشــترك القائــم علــى أســس التــوازن والمســاواة، بمــا يضمــن لصاحــب العمــل تحقيــق 

غايتــه، وضمــان في ذات الوقــت حقــوق العمــال.

فمــن المؤكــد أن للرأســماليين دور مهــم في التنميــة الاقتصاديــة، ولا يمكــن أن نغفــل هــذا الــدور، ويكــون ظلمــا 
إعــلان الحــرب عليهــم دون مبــرر، كمــا يكــون ظلمــا أيضــا أن نتهــم الحــركات العماليــة بأنهــا تدافــع فقــط عــن 

صالحهــا الشــخصي وليــس عــن الصالــح العــام.

§ أستاذ قانون المدني بجامعة أسيوط 
§ مستشار  مساعد رئيس الجامعة بمكتب شئون الجامعات العربية من 2005 إلى الآن 

§ برلماني مصري سابق
§ كاتب بجريدة اخبار الخليج البحرينية . 

§ حائز محكم لتحديد الفائز بالجائزة في مجال الدراسات القانونية بمركز البحرين للدراسات والبحوث
  )جائزة ولي عهد البحرين(

§ محاضر فى إطار رفع الوعي القانوني للجمعيات الأهلية.
§ مدرب للمهتمين في قضايا حقوق الإنسان .

§ أصدرت له مجموعة من المؤلفات و البحوث القانونية و الحقوقية .
§ كما له العديد من المشاركات و الإسهامات المجتمعية و الأكاديمية.

النضال العمالي.. 
قصة كفاح من أجل 

الصالح العام
  بقلم /أ/د.شحاته غريب 

لــم يبــدأ النضــال العمالــي في هــذه الأيــام فقــط، بــل ظهــرت الحــركات النضاليــة العماليــة منــذ قــدم التاريــخ، 
ــة  ــم والإســتعباد، وكانــت البداي وكانــت تهــدف هــذه الحــركات إلــى تحســين الأحــوال المعيشــية، ورفــض الظل
عندمــا قــام ســبارتكوس الســوري الرومانــي بثــورة ضــد الإســترقاق والعبوديــة، وعــدم قبــول الإضطهــاد ورفــض 

أعمــال الســخرة، والإجبــار علــى العمــل في الليــل والنهــار علــى حــد ســواء.

ولعــل كتــاب » دور الحــركات العماليــة في دعــم الديمقراطيــة » للباحــث ممــدوح مبــروك بمكتبــة الإســكندرية 
يؤكــد الــدور العظيــم الــذي لعبتــه الحــركات العماليــة والنقابيــة علــى مســتوى العالــم بهــدف التحــرر الوطنــي 
ومقاومــة العنصريــة، والإســتبداد، وخيــر مثــال علــى ذلــك الــدور البــارز الــذي لعبتــه المنظمــة النقابيــة بجنــوب 

أفريقيــا في القضــاء علــى التمييــز العنصــري وتحقيــق قيــم المســاواة والعــدل.

ومــا يلفــت الإنتبــاه في هــذا الكتــاب أن هنــاك رؤســاء نقابــات عماليــة أصبحــوا رؤســاء دول فيمــا بعــد، مثــل 
لــولا دي ســيلفا رئيــس البرازيــل، وهــذا يدلــل علــى الــدور المهــم الــذي كانــت تلعبــه الحــركات النقابيــة بهــدف 
التطويــر والإرتقــاء بالأحــوال المعيشــية للشــعوب، ممــا دفــع هــذه الشــعوب إلــى انتخــاب الرمــوز النقابيــة لتصبح 

في أعلــى المراكــز السياســية في الدولــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النضــال العمالــي لــم يكــن فقــط كمــا يدعــي البعــض مــن أجــل زيــادة أجورهــم، ولكــن 
قــد كان أيضــا مــن أجــل الديمقراطيــة ودعــم الحقــوق والحريــات، حيــث لعبــت الحــركات العماليــة دوراً 

ــم بقصــد تحقيــق الاســتقلال وطــرد الاســتعمار. ــى مســتوى العال ــاً مهمــاً عل تاريخي
وهنــا أشــير إلــى عــام 1965م في البحريــن، الــذي يعــد فارقــا في تاريخهــا، عندمــا قامــت شــركة نفــط البحريــن 
بطــرد 1500 عامــل، فكانــت الشــرارة التــي أدت إلــى اشــتعال الانتفاضــة الشــعبية والمطالبــة بالاســتقلال وطــرد 

الاستعمار.

كمــا أن الحــركات العماليــة قــد لعبــت دورا كبيــرا في طــرد الاســتعمار الانجليــزي و الفرنســي مــن مصــر، 
ــد الناصــر. ــد جمــال عب ــم الخال ــا الزعي ــام به ــي ق ــو 1952 الت ــورة يولي ــد ث ــي بع وتعاظــم دورهــا الوطن

دعــم  بهــدف  العربيــة  العماليــة  بــين الحــركات  وتعاونــا  اقترابــا وتضامنــا  الراهــن، نلاحــظ  الوقــت  وفي 
ــات  ــك مســاندة اتحــاد عمــال مصــر للنقاب ــال لذل ــق الأمــن والاســتقرار للشــعوب، ومث ــة، وتحقي الديمقراطي
العماليــة في ليبيــا لتحريرهــا مــن الميلشــيات المســلحة التــي تقضــي علــى الأخضــر واليابــس في ليبيــا الشــقيقة.

وهــذا يؤكــد النضــال العمالــي مــن أجــل الصالــح العــام، فليــس صحيحــا مــا يعتقــده البعــض بــأن العمــال عندمــا 
يمارســون الــدور النقابــي، فهــم يضغطــون فقــط مــن أجــل زيــادة الأجــور وتنظيــم ســاعات العمــل، فمــن المؤكــد 
أن الحــركات العماليــة في كافــة دول العالــم تســعى مــن أجــل ذلــك، ولكــن ليــس ذلــك هــو الهــدف الوحيــد لهــذه 
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النقابــات والانخــراط في العمــل النقابــي، بمــا يتناســب مــع الــدور الــذي تلعبــه المــرأة العاملــة في ميــدان العمــل.  
ولجهــة الدفــاع عــن حقوقهــا ومطالبهــا، والحفــاظ علــى مكتســباتها، ومراعــاة ظروفهــا وخصائصهــا.

تأسســت لجنــة المــرأة العاملــة التابعــة للاتحــاد العــام لعمــال الكويــت بتاريــخ  6 إبريــل عــام 1982، بموجــب 
المــادة 62 مــن دســتور الاتحــاد آنــذاك. ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى الآن تأسســت أيضــا لجــان للمــرأة العاملــة في 

معظــم النقابــات العماليــة التابعــة للاتحــاد العــام.
وفي بدايــة الثمانينيــات وصلــت المــرأة العاملــة الكويتيــة إلــى عضويــة المجلــس التنفيــذي للاتحــاد العــام لعمــال 
الكويــت بشــخص الزميلــة بدريــة حســن مــن نقابــة عمــال شــركة البتــرول الوطنيــة، أمــا علــى مســتوى النقابــات 
العماليــة فقــد اســتطاعت المــرأة الدخــول في عضويــة مجالــس إدارات عــدد مــن النقابــات، كمــا أنهــا تشــارك 

في عضويــة لجــان المــرأة في بعــض الاتحــادات والمنظمــات العربيــة والدوليــة.
ــدورات  ــد مــن النشــاطات وال ــت تنظــم وتشــارك العدي ــام لعمــال الكوي ــة في الاتحــاد الع ــرأة العامل ــة الم ولجن
والنــدوات التــي تهتــم بقضايــا المــرأة العاملــة، إضافــة إلــى تنظيمهــا للنشــاطات الإقليميــة، ونذكــر منهــا علــى 
ســبيل المثــال النــدوة النســائية الخليجيــة التــي عقــدت في مــارس عــام 2014 بعنــوان: »دور المــرأة الخليجيــة 
في الإنتــاج والتنميــة«، والثانيــة في أواســط شــهر نوفمبــر الماضــي تحــت عنــوان: »المــرأة الخليجيــة والمشــاريع 
الصغيــرة.. واقــع وطمــوح«، وقــد شــارك فيهمــا ناشــطات نقابيــات واقتصاديــات وجتماعيــات مــن مختلــف دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

أهداف لجنة المرأة في الاتحاد العام لعمال الكويت:
- تشــجيع انضمــام المــرأة العاملــة إلــى النقابــات - تنميــة الوعــي النقابــي والاجتماعــي والثقــافي لــدى العاملات 
-الدفــاع عــن حقــوق المــرأة عامــة، والمــرأة العاملــة خاصة-المســاهمة في دعــم الحركــة النقابيــة ضمــن توجهــات 
الاتحــاد العــام لعمــال الكويــت -بحــث ودراســة قضايــا وأوضــاع المــرأة العاملــة - تمثيــل المــرأة العاملــة في 
الاجتماعــات والمؤتمــرات العماليــة والنشــاطات الاجتماعيــة والنــدوات الثقافيــة المحليــة والعربيــة والعالميــة - 
عقــد النــدوات ودورات التدريــب النقابــي للمــرأة العاملــة بالتنســيق مــع معهــد الثقافــة العماليــة - المشــاركة 
مــع الاتحــاد العــام في إحيــاء المناســبات الوطنيــة والعماليــة، وخاصــة يــوم المــرأة العالمــي ويــوم العمــال العالمــي 

وغيرهــا مــن المناســبات.
ويبقــى أن نقــول إنــه علــى الرغــم مــن حضــور المــرأة بكثافــة في القواعــد النقابيــة، وعلــى الرغــم مــن مشــاركتها 
بصــورة واســعة في انتخابــات القيــادات النقابيــة لمجالــس إدارات النقابــات، فإنهــا لا تــزال بعيــدة عــن المواقــع 

القياديــة داخــل الحركــة النقابيــة، 
إلا في حــالات نــادرة، وهــذا قــد يكــون بســبب التركيبــة الاجتماعيــة للمجتمــع، والتقاليــد والأعــراف الســائدة 
في  مجتمعنــا إضافــة إلــى قلــة خبرتهــا في النشــاط النقابــي أو في إدارة الحــوار المتعلــق بحقوقهــا، وهــذا 
الواقــع يطــرح علــى عاتــق لجنــة المــرأة العاملــة في الاتحــاد العــام لعمــال الكويــت مســؤولية توعيــة المــرأة العاملــة 
بحقوقهــا وواجباتهــا وتنظيمهــا وتكثيــف جهودهــا، لكــي تتمكــن مــن أخــذ موقعهــا الطبيعــي إلــى جانــب الرجــل 

في قيــادة الحركــة النقابيــة.

§ رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العام لعمال الكويت
§ سفيرة النوايا الحسنة - منظمة السلام الدولي و التنمية 

المرأة العاملة ودورها 
في الحركة النقابية 

الكويتية 
  بقلم / د. سناء العصفور

تشــكل المــرأة العاملــة في الكويــت نســبة لا يســتهان بهــا مــن إجمالــي القــوى العامــة، وهــي تلعــب بذلــك دورا 
مهمــا في الاقتصــاد الوطنــي، ولا ســيما في القطاعــات التعليميــة والإعلاميــة والوظائــف الحكوميــة، وكذلــك 
ــة  في الوظائــف الإداريــة في شــركات النفــط والبنــوك وشــركات التأمــين وغيرهــا مــن القطاعــات الاقتصادي

والتجاريــة الحيويــة.

لقــد كفــل دســتور دولــة الكويــت حــق المســاواة في العمــل بــين الرجــل والمــرأة، كمــا ضمنــت القوانــين والتشــريعات 
العماليــة للمــرأة بعــض الحقــوق الاجتماعيــة الأساســية، منهــا إجــازة الحمــل والــولادة والإجــازة الســنوية 

وحظــر تشــغيل النســاء ليــلا . 

أضــف إلــى ذلــك مــا يؤمنــه لهــا قانــون التأمينــات الاجتماعيــة مــن ضمانــات لمعاشــات التقاعــد والعجــز 
والشــيخوخة والمــرض والوفــاة وتعويضــات إصابــات العمــل وغيرهــا.

لقــد اســتطاعت المــرأة الكويتيــة عمومــا أن تصــل إلــى مواقــع مهمــة وقياديــة، ســواء داخــل الكويــت أو خارجهــا، 
وحققــت نجاحــا باهــرا في جميــع المجــالات العلميــة والأدبيــة والثقافيــة والفنيــة والاجتماعيــة.

لجان المرأة في التنظيم النقابي
- لجــان المــرأة في الحركــة النقابيــة لهــا دور كبيــر حيــث تقــوم لجــان بنشــر الوعــي الثقــافي والاجتماعــي وتوعيــة 
المــرأة بحقوقهــا وواجباتهــا مــن خــلال إقامــة ورش عمــل ودورات تخصهــا في مجــال عملهــا أو في مجال أســرتها 
أو في مجــال حالتهــا الصحيــة والنفســية،  كمــا تقــوم لجــان المــرأة بتنميــة الوعــي النقابــي لــدى المــرأة العاملــة 

وحثهــا علــى الانضمــام إلــى النقابــات العماليــة لنيــل حقوقهــا وتلبيــة مطالبهــا.
كمــا أن الحركــة النقابيــة تهتــم بأمــور المــرأة العاملــة وتســاعدها علــى اكتســاب التوعيــة والثقافــة والخبــرة في 
مجــال عملهــا. فالنقابــة تقــف بجانــب المــرأة العاملــة لحــل مشــكلاتها في العمــل ورفــع الظلــم عنهــا. إضافــة 
إلــى التنســيق والتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي داخــل الكويــت والمنظمــات النســائية العربيــة والعالميــة 

بمــا يخــدم قضايــا المــرأة والمجتمــع.
وللمــرأة في الكويــت العديــد مــن الأطــر التنظيميــة الخاصــة بهــا في إطــار منظمات المجتمع المدنــي، كالجمعيات 
النســائية المختلفــة، مــن بينهمــا أيضــا المــرأة العاملــة الكويتيــة التــي تمتلــك شــكلا تنظيميــا خاصــا بهــا يتمثــل 
بلجنــة المــرأة العاملــة التابعــة للاتحــاد العــام لعمــال الكويــت، إضافــة إلــى لجــان المــرأة العاملــة التابعــة للنقابــات 

في القطاعــين الحكومــي والنفطــي، وفي القطــاع الخــاص.
لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت

لقــد كان اهتمــام الاتحــاد العــام لعمــال الكويــت واضحــا بالمــرأة العاملــة، مــن أجــل تأهيلهــا للعــب دور فاعــل، 
ــى  ــن الانتســاب إل ــد م ــى المزي ــن إل ــن أجــل دفعه ــوف النســاء العامــلات م ــين صف ــام بتحــرك ناشــط ب والقي
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لكم تحياتي يا
من هويتم الكفاح

وعمرت مجد الوطن
بمتونكم فهو النجاح

حتى تباين إشراقكم 
و في الأفق بان و لاح

حتى القوافي إحتارت بكم
وعطر العمل في الأرض فاح
وفجر المستقبل كان يمشي
وبفضلكم قد صار له جناح

عمال ألبا لكم
سأبعث أحلى التحيات
فأنتم بساتين الجهاد

وبنموها تكتمل الجنات
فأنتم الخير كله

وبكم الخير سيكون آت
طبتم و طابت سواعدكم

يا من أضفتم طعما للحياة
فلكم سأنثر أجمل ورودي

ولكم سأكتب أجمل الأبيات 

كفاح و نجاح 

  بقلم /الشاعر صالح  المادح

§ شاعر بحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة 

مواويل
عمالية

بقلم /الشاعر علي الشرقاوي 

اول مايو 
عامل انا كالنهر طـول الدهر عامل
اروي بشبابي وطن و بقلبـي أعامل

و حدة ايادي عرق تضوي بامل عامل
ما دمنا مثل النخل  فـي طينة  الوحده

اشواكنا بتنكسر وحــده عقب وحده
لا عاملٍ في الوطن يمشي العمر وحده

ما في وطن يرتفع بـــلا يد العامل

عيد العمال
مشينا اجيال بعد اجيال ننطر فـي الجواجب عيد

مثل صوت الفرح ينبــــع و يجرب لنا لبعيد
و جيت يا صانع البحرين جايب في المراكب عيد

اذا ظل العدل ويا الوفا صوب الوعـــي يدنى
و برفجة عرق قام و غسل مـــن كل عي يدنا

نقول والله علــى حس الوطن فـي الدنيا عيدنا
و اول مـايو شال الغم و حط في الدم كواكب عيد

اعياد الخير
ما احلاك يا تراب الوطن ف اعياد عمالك

الخير انته فــي الحياه و كل النعم مالك 
تروي بتفاصيل العرق تاريخ عمـــالك

بالوحده لمـــا يحتفل عامل سند عامل 
لبلاد كلها تنتشـــي من فرحة العامل

المشترك بين العدل و الخير بس عـامل
افتـــح مرازيم الوفا و يرويك عمالك  

§ شاعر بحريني 
§ بدأ في نشر نتاجه الشعري عام 1968.

§ نشرت قصائده في أغلب الصحف والمجلات المحلية والعربية.
§ ترجمت قصائده إلى الإنجليزية والألمانية والبلغارية والروسية والكردية والفرنسية. ترجم الكثير من القصائد 

§ الإنجليزية والكندية والهندية إضافة إلى مسرحيات عديدة للأطفال والكبار.
§ شغل منصب رئيس الأسرة لعدة دورات إدارية.
§ كتب الكثير من الدراسات عن تجربته الشعرية.

§ يشغل حاليا عضوية مسرح أوال وجمعية الشعر الشعبي البحرينية.
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حق العمل 
 بقلم /الرفيق فهد المضحكي 

حــق العمــل أهــم حــق اجتماعــي للإنســان، فالعمــل ينتــج القيــم الماديــة ويوفــر للإنســان المعيشــة الكريمــة والثقــة 
في الغد. 

كثيــرة هــي الدســاتير التــي تحــوي أشــياء كثيــرة منمّقــة وفضفاضــة عــن »حقــوق الإنســان« وتخلــق الانطبــاع 
بــأن عالــم الديمقراطيــة البرجوازيــة قــد يحقــق أحــلام الحريــة والمســاواة. ويقــول دســتور ألمانيــا »لــكل ألمانــي 
حــق متســاوٍ في شــغل أي منصــب في الدولــة طبقــاً لاســتعداداته وقدراتــه ومؤهلاتــه«، ويقــول دســتور اليابــان 
»للجميــع الحــق في العمــل وواجــب العمــل« وهنــاك أقــوال مماثلــة في دســاتير بلــدان رأســمالية كثيــرة وإن لــم 
تكــن جميعهــا، فدســاتير معظــم البلــدان الرأســمالية بمــا فيهــا دســتور الولايــات المتحــدة لا تذكــر شــيئاً عــن 
حــق العمــل. إن الإعلانــات والتصريحــات عــن المســاواة لا تعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال قيــام المســاواة علــى 

أرض الواقــع! 

إحــدى الدراســات العماليــة صــدرت قبــل عقديــن تقــول: هنــاك في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا يطلــق عليــه 
مفهــوم العمالــة الكاملــة، فهــو يعنــي مــن الناحيــة الواقعيــة عمليــة تخطيــط وتنظيــم للبطالــة، وعندمــا يقــول 
الاقتصاديــون الأمريكيــون إن هنــاك »عمالــة كاملــة« في الولايــات المتحــدة، فإنهــم يقصــدون بذلــك أن مســتوى 

البطالــة لا يتعــدى 4 في المائــة مــن قــوة العمــل في البــلاد. 
وينظر في الولايات المتحدة إلى هذا المستوى كالمستوى الأمثل للتطور في المجتمع الرأسمالي. 

وتفيــد الدراســة أيضــاً بأنهــم يدّعــون بــأن هنــاك »عمالــة كاملــة« بينمــا هنــاك ملايــين الأشــخاص غيــر 
القادريــن علــى الالتحــاق بــأي عمــل، الأمــر الــذي يكشــف زيــف الــكلام عــن حقــوق الإنســان ويكشــف الواقــع 
الحــي للمجتمــع الرأســمالي في الولايــات المتحــدة، وبالتالــي فــإن أقــل مــا توصــف بــه معــدلات البطالــة التــي 

ــر إنســانية!  ــون في مجــال الإحصــاء هــو أنهــا غي ــون البرجوازي يرصدهــا العامل

وفي هــذا الصــدد تشــير الدراســة إلــى أن معــدلات البطالــة »المتعــارف عليهــا« في كل فتــرة لا تعطــي صــورة 
ــة في هــؤلاء الذيــن  ــة الراكــدة« والمتمثل ــة، حيــث إن الإحصــاءات الرســمية لا تضــع في حســبانها »البطال كامل
فقــدوا الأمــل في الحصــول علــى وظيفــة ثابتــة، وفقــدوا كل رغبــة في تســجيل أســمائهم في ســوق العمــل، وهــذا 
هــو الســبب في أن النقابــات في العالــم الرأســمالي تعتقــد أن المســتوى الفعلــي والواقعــي للبطالــة أعلــى بكثيــر 

مــن »المعــدل«  الرســمي. 

كمــا أن الشــعور بعــدم الاطمئنــان نحــو الغــد يــزداد تفاقمــاً بفعــل الأزمــات الاقتصاديــة التــي أصبحــت تشــمل 
بالفعــل جميــع الــدول الرأســمالية الصناعيــة! 

وإلــى جانــب ذلــك، يشــهد العالــم الرأســمالي أعــدادا متزايــدة مــن النــاس الذيــن عرفــوا البطالــة فتــرة طويلــة 
مــن الزمــن، وإذا أخذنــا في الاعتبــار تقديــرات علمــاء الاجتمــاع الذيــن يعتقــدون أن فتــرة الأشــهر الســتة 

هــي أكثــر الفتــرات حرجــاً بالنســبة إلــى هــؤلاء الباحثــين عــن عمــل )حيــث إنــه في خــلال 6 أشــهر يكــون 
ــم عــدد هــذه المآســي الموجــودة في  ــا إدراك ك ــه يمكنن ــا ادخــره(، فإن ــى كل م ــى عل ــد أت الشــخص المتعطــل ق

ــدول الرأســمالية!  ال

وفي هــذا الخصــوص تســتطرد الدراســة موضحــة أنــه في الوقــت الــذي تدّعــي فيــه الدعايــة البرجوازيــة بأنــه 
ليســت هنــاك ثمــة ضــرورة للتباكــي علــى حــظ الشــخص العاطــل طالمــا أنــه يحصــل علــى إعانــة البطالــة التــي 
تمكنــه مــن الحيــاة بصــورة »مُيســرة«، فــإن هــذه الدعايــة تلتــزم الصمــت إزاء عــدد مــن الســمات الأساســية 
ــع  ــات لا تدٌفــع لجمي ــوة«، وأهــم هــذه الملامــح أن هــذه الإعان ــي تنفــي هــذه الصــورة »الحل لهــذه المشــكلة الت
العاطلــين، وإن دفعــت فلفتــرة مؤقتــة لا تغطــي كل فتــرة الانقطــاع الإجبــاري عــن العمــل. وفي معظــم الأحــوال 
تدٌفــع هــذه الإعانــات فقــط للعمــال ذوي الأقدميــة الذيــن لهــم مــدة اشــتراك محــدودة في التأمــين ضــد 

البطالــة! 

ــات هــي أبعــد مــا تكــون عــن تعويــض  ــا وهــو أن هــذه الإعان ــاك شــيء آخــر لا يجــب أن يغيــب عــن بالن وهن
ــين!  ــال العاطل ــي تحــلّ بالعم ــة الت الخســائر المادي

إن نظــم المعونــات الاجتماعيــة في البلــدان الرأســمالية وإن كانــت تكفــل مســتوى مــن المعيشــة أقــرب مــا يكــون 
ــي تســببها  ــا لا تســتطيع أن تخفــف الضغــوط والصدمــات النفســية الت ــوز، إلا أنه ــة والع ــى مســتوى الفاق إل

البطالــة!
 

وعلــى هــذا الأســاس مــن الأهميــة بمــكان أن يكــون حــق العمــل ضــرورة لاعتبــاره أهــم حــق اجتماعــي للإنســان 
وليــس مجــرد نــص أو مبــدأ، ولا بــد لهــذا الحــق مــن ضمانــات اجتماعيــة واقتصاديــة وقانونيــة تدعمــه وتؤكده. 
كمــا يعتبــر الفصــل غيــر القانونــي للعامــل مســألة لا تســتدعي المســاءلة القانونيــة فقــط، بــل تصــل إلــى حــد 

المســاءلة الجنائيــة.
 

ــر مــن  ــاك الكثي ــه، إذ أن هن ــة فــإن هــذا الحــق لا قيمــة ل ــدول العربي ــا عــن حــق العمــل في ال وإذا مــا تحدثن
ــة وبرامــج  ــى تكافــؤ الفــرص والحقــوق والمكاســب العمالي التشــريعات والقوانــين التــي تؤكــد هــذا الحــق وعل
التدريــب المهنــي وتحســين المهــارات، والأكثــر مــن ذلــك توفيــر المســتلزمات الماديــة لاجتثــاث البطالــة مــن 
مصادرهــا، إلا أن كل ذلــك في أغلــب تلــك الــدول لا صلــة لــه بالواقــع، وهــو مــا يثيــر الحــزن لــدى العاطلــين 

والمحرومــين مــن حــق العمــل! 

§ كاتب بحريني
§ ناشط في الشأن السياسي و العمالي 
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ــر في  ــة الاســتيراد والتصدي ــد اتســاع حرك ــي، وخاصــة بع ــع العراق ــي شــهدها المجتم ــرات الت ــد كان للتغي لق
أواخــر القــرن مــا قبــل الماضــي وتحــوّل الاقتصــاد العراقــي المنتــج علــى بســاطته إلــى اقتصــاد الســوق تاثــرا 
باتســاع حركــة التجــارة العالميــة التــي ازدهــرت بعــد افتتــاح قنــاة الســويس في عــام 1869أثــره الكبيــر في تغيــر 
طبيعــة الاقتصــاد العراقــي، إذ  بــرزت ظاهــرة نشــوء واتســاع تجــارة التصديــر إلــى أوروبــا، وبــدأ العــراق 
يصــدر البضائــع إلــى أوروبــا، مــا شــجع التجــار الأوربيــين إلــى الاســتثمار في هــذا البلــد، وخاصــة في مجــال 
البنــوك وجعلــه منتجــا للمــواد الاوليــة وســوقا لتصريــف المنتوجــات، كمــا كان لازدهــار الحركــة التجاريــة قبــل 
الحــرب العالميــة الأولــى دور فعــال في التعــرف علــى الصناعــات الحديثــة فأنشــات في المــدن العراقيــة  الكبــرى 
كبغــداد والموصــل والبصــرة المصانــع والمعامــل واتســعت طــرق المواصــلات النهريــة والبريــة، فضــلا عــن ازدهــار 

الحــرف التجاريــة.
هــذه العوامــل وغيرهــا أســهمت  في نشــوء طبقــة وســطى عراقيــة،  وكانــت شــريحة المثقفــين التــي نشــأت تحــت 
عباءتهــا  تدعــو إلــى إجــراءات لتغييــر البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إضافــة إلــى مطالبهــا  بتعزيز 
الاســتقلال، وقــد اضطلــع المثقفــون وخاصــة حملــة الفكــر اليســاري، بــدور مهــم لتبنــي مطالــب الشــرائح الأقــل 
ــات وأحــزاب  ــم أنفســهم في جمعي ــى تنظي ــي إل ــم بالتال ــا ودفعه ــرات والاســتفادة منه حظــا في اســتلهام التغي
تعمــل مــن أجلهــم وتطالــب بحقوقهــم.. فأخــذت هــذه الشــرائح تنتظــم بتأثيــر مصالحهــا وحركــة التنويــر التــي 

قادهــا المثقفــون لتكويــن فيمــا بعــد الحركــة العماليــة الحاليــة.

لقــد ارتبــط النظــال المطلبــي بالنضــال الوطنــي، واصبــح كلاهمــا كلا واحــدا في وحــدة المطالــب، فــلا ضمــان 
ــاد  ــة اضطه ــة العمالي ــذ واجهــت الحرك ــي ديمقراطــي عــادل، حينئ ــاء نظــام وطن لحقــوق العمــال مــن دون بن
الســلطات وتعــرّض قادتهــا للاعتقــالات والتشــريد والجــوع والحرمــان ســنوات طويلــة . ونشــطت في نضالهــا 
ويمكــن ان نســجل للطبقــة العاملــة أول انتصــار لهــا أمــام الســلطة الحاكمــة عــام 1944 باضطــرار الحكومــة 
إلــى الاعتــراف بالحقــوق النقابيــة وإجــازة نقابــات عماليــة، إلا أنهــا لــم تســتطع فــرض حقوقهــا كاملــة علــى 
الســلطات وأصحــاب العمــل والشــركات الاحتكاريــة المهيمنــة علــى أكبــر المؤسســات الإنتاجيــة في العــراق، 
نتيجــة لعوامــل عديــدة، مــن أبرزهــا قلــة خبرتهــا وتجربتهــا النقابيــة، حيــث كانــت تتســم لفتــرة طويلــة بالحرمان 
مــن كل أشــكال التنظيــم، وعلــى أثــر الوعــد الــذي تضمنــه خطــاب العــرش ســنة 1943 بإطــلاق حريــة العمــل 
النقابــي والحزبــي بــادر العمــال في يوليــو 1944 الــى تقــديم طلباتهــم بهــدف الحصــول علــى موافقــة الحكومــة 
علــى تأســيس نقاباتهــم وفــق مــا نــص عليــه قانــون العمــل ســنة 1936 وتعديلــه ســنة 1942. ولــم تتــم الموافقــة 
علــى نقابــات العمــال في وقــت واحــد وإنمــا لجــأت الحكومــة إلــى التــدرّج في ذلــك، ممــا جعــل عمليــة تأســيس 
النقابــات تســتغرق وقتــا امتــد مــن أواســط ســنة 1944 حتــى نهايــة ســنة 1946، وكان هــدف الحكومــة مــن 
ــم نحــو  ــة فضــلا عــن إجهــاض حمــاس العمــال وتوجهه ــدة ومتضامن ــة موحّ ــة عمالي ــن حرك ــك عــدم تكوي ذل
التنظيــم النقابــي الموحــد وتعميــق الانقســام بينهــم وكســب الوقــت مــن أجــل إبعــاد العناصــر العماليــة المناضلــة 

عــن قيــادة النقابــات واختيــار العناصــر الانتهازيــة لقيادتهــا، وبعــد جهــد شــاق اســتطاع العمــال الحصــول علــى 
موافقــة الحكومــة علــى إجــازة النقابــات، لكنهــا لــم تجــز ســوى 16 نقابــة في بغــداد والبصــرة ســنة 1946.

ــة  ــة العامل ــت الطبق ــي تمكن ــة الت ــين المكاســب العمالي ــن ب ــا وم ــى مكاســب لايســتهان به ــت عل ــا حصل إلا انه
العراقيــة تحقيقهــا، بعــد تضحيــات ونضــالات متواصلــة، إصــدار« قانــون الضمــان الاجتماعــي رقــم 57 
لســنة 1956«. والــذي كان أول قانــون للضمــان الاجتماعــي للعمــال في العــراق. فقــد ألــزم القانــون رب 
العمــل والحكومــة بدفــع ثلاثــين فلســاً يوميــا مناصفــة، وهــو مبلــغ تافــه لايســتحق الذكــر بالقيــاس إلــى قدرتــه 
ــرك  ــد ت ــون ق ــل مشــتركا في إضــراب وأن يك ــون العام ــة ألا يك ــع الإعان ــد دف ــون عن الشــرائية. وأوجــب القان

العمــل باختيــاره وأن يكــون حســن الســلوك والســمعة.
ــك حققــت بعــض المكاســب  ــة، لذل ــة الوطني ــة ارتبطــت بالحرك ــة العمالي ــه هــو أن الحرك ــا قول إن ممــا يمكنن
للطبقــة العاملــة وأبرزهــا الاعتــراف بهــذه الطبقــة وجلــب الأنظــار إليهــا كقــوة اجتماعيــة لهــا وزنهــا وامكاناتهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية . ومــن الجديــر ذكــره، أنــه لــم يكــن بوســع الســلطة الحكوميــة تجاهــل 
مطالــب العمــال فقامــت  بإصــدار قوانــين للعمــل منــذ الثلاثينيــات ومنهــا قانــون العمــل رقــم 72 لســنة 1936 .

بعــد ثــورة الرابــع عشــر مــن يوليــو بــدأت مرحلــة جديــدة مــن النضــال الوطنــي المطلبــي، فقــد انفتحــت الثــورة 
علــى الجميــع و صــدر القانــون 82 لســنة 1958 منظمــا لبعــض شــؤون الحركــة النقابيــة في العــراق، ثــم صــدر 
بعــد ذلــك نظــام وجائــب وحقــوق النقابــات رقــم 39 لســنة 1958،  ونظــام النمــوذج الأساســي للنقابــات رقــم 
39 لســنة 1958 ينظمــان بعــض الشــؤون الإجرائيــة للنقابــات العماليــة، وبمقتضــى ذلــك عــادت النقابــات 
العماليــة في الظهــور وبــدأت بتأســيس منظماتهــا منــذ أوائــل عــام 1959، كمــا قــد أجيــز تأســيس اتحــاد عــام 
ــد  ــة والنواحــي يزي ــة والأقضي ــات فــروع في الألوي ــخ 12-11-1959، وكانــت لهــذه النقاب ــات بتاري لهــذه النقاب
ــم  ــذ عــام 1961 ث ــة من ــات الأصلي ــا وتوقــف نشــاط  بعــض النقاب ــق بعضه ــة  فــرع أغل ــى ثلاثمائ عددهــا عل
بــدأت الســلطات تلاحــق النقابيــين البارزيــن وتعمــل ضــد الحركــة النقابيــة لتأثرهــا بالحركــة الوطنيــة  فألغيــت 
الهيئــات الإداريــة للنقابــات العماليــة مــن قبــل الحاكــم العســكري بعــد انقــلاب 8 فبرايــر الأســود عــام 1963 
وعينــت هيئــات إداريــة جديــدة لهــا مــن قبلهــا مواليــة للحكــم الجديــد، وهكــذا تحولــت الحركــة العماليــة في 
ــا والقواعــد للحــركات السياســة الحاكمــة والســائدة في البــلاد  ــى مــا يشــبه الخلاي ــة إل العــراق بصــورة علني
ــم  ــل رق ــون العم ــل قان ــون تعدي ــى أن صــدر قان ــة والخاصــة إل ــواج وعواصــف التطــورات العام ــا أم تتلاطمه
ــة بالعمــل وأصحــاب العمــل  ــة المتعلق ــة المهني ــات العمالي ــى أحــكام وقواعــد النقاب ــذي ألغ 171 عــام 1967 ال
ووضــع محلهــا قواعــد وأســس للنقابــات العماليــة المهنيــة المتعلقــة بالعمــال وأصحــاب العمــل ووضــع محلهــا 
قواعــد جديــدة لنقابــات العمــال فقــط، وكان الأجــدى أن يســمى قانــون نقابــات العمــال علــى وجــه الاســتقلال، 
ولكــون هــذا القانــون قضــى علــى مبــدأ المســاواة مــا بــين العمــال وأصحــاب العمــل في حــق التجمــع والتنظيــم 
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النقابــي الــذي أقرتــه التشــريعات الدوليــة والعراقيــة الســابقة فلهمــا الحــق ذاتــه، ولكــن هــذا القانــون ألغــى 
حــق أصحــاب العمــل بصــورة مباشــرة في التنظيــم النقابــي، ولــم يضــع قواعــد جديــدة لهــم، وجــاء هــذا 
القانــون بقيــود مختلفــة علــى التنظيــم النقابــي العمالــي في العــراق بحيــث يمكــن اعتبــاره معارضــا لمبــدأ 
حريــة التنظيــم الــذي نصــت عليــه الاتفاقــات الدوليــة، فنــص مثــلا علــى تقييــد عــدد النقابــات التــي يمكــن أن 
توجــد في البــلاد بمــا لا يزيــد علــى عشــرين نقابــة فقــط ووضــع أســماء لهــا بالنــص الصريــح، وهــو مــا قــد 
يألفــه العمــال مــن رغبــة في تســمية نقاباتهــم ولا يحظــى بموافقتهــم الإداريــة لــو أعطيــت لهــم حريــة التنظيــم 
النقابــي، وبعــد اســتلام حــزب البعــث للســلطة عــام 1968 صــدر قانــون عمــل جديــد عــام 1971 فرفــع القيــد 
عــن عــدد النقابــات واســتمرت سياســة الدولــة في التدخــل بفــرض الهيئــات الإداريــة للنقابــات العماليــة، وت 
قمــع عــدد مــن الإضرابــات العماليــة بالقــوة واتبــاع سياســة ملاحقــة القــادة النقابيــين مــن غيــر المنتمــين إلــى 
حــزب البعــث ومحاربتهــم إلــى أن اختتمــت هــذه المرحلــة بالقــرار 150 لســنة 1987 الصــادر مــن مجلــس قيــادة 
الثــورة بتحويــل عمــال القطــاع العــام إلــى موظفــين، وأصبــح عمــال القطــاع العــام وهــم النســبة الأكبــر مــن اليــد 
العاملــة العراقيــة، لأن النظــام الاقتصــادي يقــوم علــى تملــك الدولــة وســائل الإنتــاج، وصــدر قانــون العمــل رقــم 
71 لســنة 1987 وقانــون التنظيــم النقابــي رقــم 52 لســنة 1987 واللــذان ســمحا بقيــام النقابــات في القطــاع 
الخــاص والمختلــط والتعاونــي، وأن تجســد هــذه النقابــات )أهــداف ثــورة 17-30- يوليــو أي أهــداف حــزب 
البعــث( ومنــع قيــام نقابــات عماليــة في القطــاع العــام، والــذي خضــع العمــال فيــه لقانــون الخدمــة المدنيــة، 
وفقــدوا حقهــم بالتنظيــم النقابــي بدعــوى إلغــاء التمييــز الاجتماعــي ضدهــم وتحقيــق  المســاواة بــين المواطنين.
 وشــهدت الحركــة النقابيــة تراجعــا كبيــرا خــلال هــذه الفتــرة بســيطرة القيــادات البعثيــة علــى الحركــة 
النقابيــة وفــرض مرشــحين مــن المكتــب المهنــي علــى الهيئــات الإداريــة لهــذه النقابــات فكانــت النقابــات العمالية 
للقطاعــات الخــاص والتعاونــي والمختلــط ضعيفــة ولا تأثيــر لهــا علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي وحقــوق 
الطبقــات العماليــة التــي تمثلهــا. بعــد ســقوط النظــام وانهيــار دولــة الحــزب الواحــد لــم يتغيــر التشــريع لقانــون 
العمــل والتنظيــم النقابــي، ولــم يلــغ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 150 الــذي منــع قيــام نقابــات عماليــة في 
ــدو أن  ــورة، ولكــن يب ــادة الث ــات القــرارات الصــادرة عــن مجلــس قي ــى الرغــم مــن إلغــاء مئ القطــاع العــام عل
الجهــات السياســية الحاليــة في العــراق ســارعت إلــى إلغــاء القــرارات التــي تتعــارض مــع مصالحهــا الشــخصية 
فقــط مــن دون تلــك القــرارات التــي تقــوض إقامــة نقابــات عماليــة حقيقيــة علــى الرغــم مــن نشــوء تعدديــة 
نقابيــة في العــراق إلا أن تأثيرهــا الفعلــي ضعيــف في كل الأصعــدة ولــم تســتطع اســتقطاب الطبقــة العاملــة 
بشــكل فعــال، ولــم تؤســس لتنظيــم نقابــي فعــال، ولــم تتلــق أي دعــم جــاد مــن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، بل 
علــى العكــس شــهدنا تدخــلات لا يمكــن الســكوت عنهــا مــن فــرض اتحــاد عمالــي وتنصيــب بعــض السياســيين 
التابعــين لأحــد أحــزاب الســلطة علــى الاتحــاد العمالــي العراقــي، واعتبرتــه الاتحــاد الرســمي الــذي دعــا إلــى 
حــل العديــد مــن النقابــات وإلــى وضــع يــد الحكومــة علــى أرصدتهــا وأملاكهــا وإلــى دعــم اتحــادات عماليــة 
بواجهــات طائفيــة وعرقيــة لعرقلــة قيــام نقابــات عماليــة حقيقيــة وشــرذمة الحركــة النقابيــة العماليــة منعــا 

مــن أخــذ دورهــا في بنــاء عــراق جديــد قائــم علــى احتــرام حقــوق أبنائــه جميعــا مــن دون أي تمييــز.  
ومازالــت الحواجــز التشــريعية عائقــا يحــول دون قــدرة هــذه النقابــات علــى بنــاء تنظيمــات نقابيــة حقيقيــة 
قويــة قــادرة علــى حمايــة مصالــح أعضائهــا ومجتمعهــا، ونأمــل أن تشــهد المرحلــة المقبلــة بنــاء نقابيــا حقيقيــا 
ــم النقابــي والحــق  ــة العراقيــة في التنظي فعــالا متعــددا وأن يلغــى أي تشــريع يحــول دون حــق الطبقــة العامل
بالمفاوضــة الجماعيــة ووقــف كل أشــكال التدخــل الحكومــي في شــؤون النقابــات أو في فــرض هيئــات إداريــة 

غيــر منتخبــة والدعــم الحكومــي الجــاد لتأســيس نقابــات عماليــة قويــة.

§ سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي سابقاً
§ عضو لجنة الفعاليات المركزية بالحزب الشيوعي العراقي

لماذا نحب غيفارا

بقلم / الرفيق » سين » من الكويت 

ــس  ــه بيون ــه الأرجنتيني ــي بالعاصم ــه في حــي راق ــه ثري ــه برجوازي ــارا في عائل ــي تشــي غيف ــر الكوب ــد الثائ ول
ــا. ــح طبيب ــة الطــب وأصب ــى أن تخــرج مــن كلي ــرس وأت تعليمــه إل آي

لكن !
ذهابــه برحلــه تريفيهيــه مــع أحــد أصدقائــه علــى مــن دراجــه بخاريــه لعمــوم أمريــكا الجنوبيــه جعلــه يصــاب 
بالذهــول مــن الفقــر الشــديد لأغلــب شــعوبها وإســتغلالهم ونهــب خيــرات بلدانهــم مــن الشــركات الرأســماليه 

التــي في الأغلــب أمريكيه،فــكان وقــع ذلــك عليــه كالصاعقــه وحــزن لذلــك حزنــا شــديدا.
فــكان ذلــك نقطــة التحــول في حياتــه مــن طبيــب ثــري إلــى مناضــل ثــوري أممــي عاشــق للمظلومــين والفقــراء.. 

أصبــح منــدوب كوبــا بــالأمم المتحــده ووزيــر صناعتهــا لكنــه تــرك المناصــب وحمــل الســلاح للقتــال
أحبته الشعوب لأنه نشر الوعي بينهم عن خطر الإمبرياليه الأمريكية وطالب بحقوقهم..

أحبه الفقراء لأنه قاتل لأجلهم ولأجل المساواه والعداله الإجتماعية 
أحبه المظلومين..

إحتقر المال وإعتبره بلاء الشعوب
ناضل وقاتل لإجل الإنسانيه 

أحب الفقراء والمظلومين فأحبوه
أحب الشعوب فأحبوه ..

وأخيرا أقول:
وداعا رفيق الثوره مستمره

لأجل العداله الإنسانيه والعدل والمساواة
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مرْ واعدُ السُّ السَّ
)إلى عمال العالم في يومهم(

قصيدة - للشاعر الفلسطيني
الرفيق د . محمد شحادة

يا رفاقَ الكَدْحِ ياَ كُلَّ الأمََلْ   )1(
يارفاقَ )برُْوليتارْيا(  

الكادِحيْن  
يا رفاقي الُعاملاتِ  

الُعامِليْن  
ِـناءٍونِضالٍ يا رفاقي في ب  

وَعَمَـلْ  
رْبِ نكُافِحْ   إنَّنااليَوْمَ على الدَّ  

نحَْنُ أصَْحَابُ حُقُوقٍ   
وَبِحَقٍّ يا رِفاقي..لاَ نسُامِحْ  

اياتِ راياتِ  نحمِلُ الرَّ  
الهُدىَ  

مِنجَْلٌ فيها )حَصَادٌ(  
فِي الُنَّدى   

اكُوشَ(إن طَابَ يحَْضُنُ )الُشَّ  
        ) الُنِّدَى (

حُ رَجْعٌ وَصَدَى عَامِلٌ فَلاَّ  
يا رفاقي )عَظُمَ( الُيَوْمَ   

وُا  يوَْمَ مَنْ ضَحُّ  
وُا)شُهَدَا(. وَضَحُّ  

يومُكُم يومٌ....وَماجِدْ  )2(
واعِدْ بورِكَتْ فيهِ السَّ  
يومُها اليومَ.. ويبقى   
ساعِدٌ منها يسُاوي   

ألفَْ ساعِد  
قُلْ ومليونَ مُجاهِد  

مَنْ أتَىَ بالعِلمِْ قانوناً ؟  
وما ) أتَبَْعَه  ) بيْنَ )سُلطْانٍ(  

وَ)دُسْتورٍ( ) يبُاعِدْ  
واعِدْ مْرُ السَّ غيرها السُّ  
أسَْقَطَتْ كُلَّ القَواعِدْ .   

يا رفاقي لا )تُحابوُا( الاحُْتلالْ  )3(
نحَْنُ مَن كَسَرَ القَيدَْ بِكَدٍ   

وَبِفِكْرٍ وَنِضالْ   
نحَنُ لا يأَْكُلنُا إلاَّ )الكِبَارْ(   

أسِْمَالْ( أثَرِياَءُ ) الرَّ  
)مُونوُبوُليَا( الُاحُْتِكَارْ  

قِّ  فانُهَْضُوا بالُحَ  
لمِْ تْحقيقُ الأمَاني ما بِغَيرِْ السِّ  

وَإلاَّ سَقَطَتْ كُلُّ الُمعََاني    
تلكُمُ الأفَْكارُ في أعَْناقِنا  

أوَْدَعُوهَا قَادةُ الفِكْرِ    
جَالْ وَأخَْيَارُ الُرِّ  

مَتْ أغَْلَالنُاَ  وَبِها حُطِّ  
زْناَ الُمحالْ. وأنَْجَ  

يا رفاقي  لا تُحابوُُا أيَّ ظالِمْ   )4(
مينا النَّقَابةَْ نحَْنُ تَحْ  

سَندٌَ تبقَْى وإخْلاصٌ لنا   
وعُقُولٌ ترََكَتْ فينا  

ابةَ كَثيراً مِنْ نَجَ  
هذه الأوَثانُ في حاضِرِنا    

لمَْ تدََعْ لقُْمَةَ عَيشٍْ مِنْ كآبهَ  
فَانُتْصََرْنا وَغَدَىَ اسُْتِغْلَالهَُا  

عَنَّا وَمِنَّاَ كَغُبارٍ   
وبعَيداً كَسَحَابةَ.  

يا رفاقي هذه الأوثانُ أصنامٌ  )5(
فلا نفْعَ لهَا   

هي لا)تطُعم خبزاً من يجوعْ  
لا...ولا تمسحُ من عيٍن دموعْ  

وَهْيَ لاَ تبُصِْرُأوَْ تسَْمَعُ  
روعْ إن كانتْ ترى هذي....الدُّ  

وهْيَ لا تدُْرِكُ صَيحْاتِ الُجموعْ  

ليسَْ يعنيها أنَيُن القلبِ   
ما بيْنَ الضلوعْ  

تتمنَّى لوْ تكُنْ عَوْدَةٌ )لِله(    
وَفي الحقِّ لهَا .....تبتغي منكم   
سجوداً وَرُكُوعاً........وَخُشُوعْ.  

أيَُّهَا الُنَّاسُ اسُْمَعُوناَ  )6(
عِبرَْةٌ نحَْنُ وَإنْ كَانتَْ  

أرََقْ  
نيَْا عَمَارٌ نحَْنُ فِي الُدُّ  

وَشُمُوسٌ وَألَقَْ  
غِيُّكُمْ ذَابَ  

كَحَبَّاتِ الُعَرَقْ  
فَاسُْمَعُوا صَرْخَتنَا  
وَافُْهَمُوا غَضْبَتنَاَ :  

رَقُ رايةٌَ لنَْ تُحْ  
وَسَتعَْلوُ تخَْفِقُ  

قَدْ رَفَعْناَهَا صَبَاحاً  
وَسَقَينْاَها جِرَاحاً  
كَبرَُتْ فِيناَ مَسَاءً  

مَعَهَا سِرْنا وَلمَْ  
نخَْشَ الُغَرَقْ.  

الُ  يا رفاقي أيَُّها العُمَّ  )7(
يا أهَْلَ الكَرامَةْ  

أنَتْمُُ الأيَدْي الَّتي تسْهَرُ   
اللَّيلَْ عُيوُنٌ ياَ مَناَمَةْ  

أيَُّ خَطْوٍ واثِقٍ   
أيَُّ نورٍ دافِقٍ   

أيُّ قلبٍْ عاشِقٍ  
أيُّ خَطْوٍ أيُّ نورٍ   

أيَُّ قلبٍْ   
وعيونٌ لا تنَام    

وقلوبٌ خَفْقُها خَفْقُ السّلَامْ  
نيْا ثِقُوا ينِ والُدُّ فَاحُْتِكارُ الدِّ  

إنَّهُ مسْكُ الِختامْ.  
وا يومنا ولتتَّحِدْ يا رفاقي  فهلمُُّ  )8(

وتعَالوَا يا رفاقي نحَْتشَِدْ    
ها هي الأرضُ رِفَاقِي وَتدَُورْ  

ونشيدٌ عنكُمُ لا يبتْعَِدْ  
يوَمُ )شيكاغُو(  

يَّةْ( نشيدُ ) الأمََمِ  
عْناَ وُجُوهاً يوَْمَ ودَّ  

تشَْهَدُ الآنَ أبَِيَّةْ  
فَخُذُوني ورْدَةً حَمْراءَ   

دورْ ما فَوْقَ الصُّ  
ي حَلِّقُي فِي الكَوْنِ  واسُْتمَِرُّ  

يا كُلَّ النُّسُورْ  
وَادُْخُلوُا الميَدْانَ يا أهَْلَ )المبََادِي(:   

آهِ يا خَيرَْ الأنَاَمْ  
وَلكَُمْ مِنِّي  

مِنَ الُقُدْسِ تهََاني   
اياَ وَسَلَامْ وَتَحَ  

نيَْا تنَاديكُمْ ها هيَ الدُّ  
تنُادِيكُمْ بِلَادي  

سَلِمَتْ هَذي الأيَادي   .   

ديب ومفكر فلسطيني / استاذ و محاضر في العديد من الجامعات بكلية الآداب 
َ
§ أ

§ كتب في العديد من الصحف و المجلات منها مجلة الجديد الحيفاوية والغد، و صحيفة الغد و الاتحاد
§ ومجلة الأخبار اللبنانية ، و فلسطين الثورة، و أنباء موسكو  و كفاح الطلبة.
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مَنْ يدفع ثمن 
التقشف؟

  بقلم / الرفيق علي مدن

تتــردد كلمــة التقشــف في الكثيــر مــن الســياقات في الآونــة الأخيــرة، مســببة خشــية وقلقــا لعامــة النــاس مــن 
المرحلــة المقبلــة. معطيــات اللحظــة الراهنــة تبــرر ضــرورة اســتحداث وتغييــر أوجــه الإنفــاق العــام وحتــى 
ســلوكيات النــاس الخاصــة في الإدخــار والإنفــاق. فمــع التراجــع الحــاد لأســعار النفــط في الأســواق العالميــة 
وهــو شــريان حيــاة اقتصــادات المنطقــة، وتصاعــد المخــاوف الأمنيــة في شــتى المناطــق المحيطــة بالخليــج، تجــد 

دول المنطقــة نفســها أمــام مــوارد أقــل ونفقــات أكثــر إلحاحــا. 

للوهلــة الأولــى يبــدو الحديــث مألوفــا ومكــررا، حيــث راقــب الجميــع وقائــع الأزمــة الاقتصاديــة  التــي ألمّــت 
بأكبــر الــدول اقتصاديــا عــام 2008، والســبل التــي اقترحــت وتلــك التــي طبقــت »لمعالجتهــا«.  

وجــدت الــدول العاجــزة عــن ســداد ديونهــا في منطقــة اليــورو نفســها مســلوبة الإرادة أمــام مقدمــي برامــج 
الإنقــاذ الذيــن فرضــوا شــروطا هاجمــت بشــدة الإنفــاق علــى الخدمــات الاجتماعيــة مــن ضمــان اجتماعــي 
وتعليــم وصحــة إلــى جانــب رفــع معــدلات الضرائــب علــى الدخــل. مــرّت هــذه القيــود رغــم المعارضــة الشــعبية 
الشــديدة لهــا في أغلــب دول الجنــوب الأوروبــي، وهكــذا فــرض علــى محــددوي الدخــل- تحديــدا- دفــع فاتــورة  
السياســات الماليــة غيــر المســؤولة للقطــاع المصــرفي العابــر للحــدود، التــي لــم يكــن لهــم يــد في وضعهــا، والتــي 

استشــرت في العقــد الفائــت وتســببت في الأزمــة الاقتصاديــة في المقــام الأول.

شــبح التقشــف في الإنفــاق العــام يأخــذ أشــكالا أخــرى في الخليــح والبحريــن خصوصــا، حيــث إنهــا أحــد 
أصغــر اقتصــادات المنطقــة.  مــع وجــود التعــاون بــين دول المنظومــة الخليجيــة أمــام البحريــن خيــارات 
أفضــل مــن الاســتدانة مــن المنظمــات الماليــة العالميــة. ومــن  غيــر المرجــح حتــى هــذه اللحظــة اعتمــاد نظــام 
ضريبــي كالموجــود في الــدول العربيــة غيــر النفطيــة، ومــن غيــر الــوارد التخلــي عــن خدمــات الصحــة والتعليــم 
والضمــان الاجتماعــي. يتخــوف المواطنــون مــن رفــع الدعــم عــن خدمــات مثــل الكهربــاء والمــاء والمحروقــات 
والأدويــة والمــواد الغذائيــة. لكــن الســؤال المهــم يتمثــل في تحديــد النســبة الدعــم التــي يســتفيد منهــا المواطــن 
مباشــرة وكلفــة هــذه النســبة. فأصحــاب الأعمــال الصغيــرة منهــا والضخمــة خصوصــا اســتفادوا  مــن هــذا 
الدعــم لســنوات طويلــة ويســتهلكون نســبا أكبــر مــن هــذه الخدمــات. الــدول تحمــل مســؤوليات تجــاه مواطنيهــا 

والمؤسســات التــي تمتلكهــا،  لكــن علاقتهــا بالقطــاع الخــاص محــددة بالظــروف والإمكانيــات. 

اســتغلتّ عوائــد الطفــرة النفطيــة في الســبعينيات في بنــاء البنيــة التحتيــة وإنشــاء المؤسســات الحكوميــة التــي 
اســتوعبت القــوى العاملــة في الــدول الخليجيــة. وجــاء الانخفــاض في أســعار النفــط  في منتصــف الثمانينيــات 
ليضــع حــدا لهــذه السياســات التــي رغــم تمكنهــا مــن تحســين ظــروف حيــاة الشــعوب بنســب ملحوظــة، فإنهــا 
افتقــرت إلــى التخطيــط الطويــل الأمــد والاســتثمار الجــاد في العنصــر البشــري. وعرفــت الخمــس عشــرة ســنة 
التاليــة ابتعــادا عــن هــذا النمــط مــن الإنفــاق العــام. الآن، ونحــن قــد نكــون علــى أبــواب فتــرة ركــود جديــدة 

بعــد طفــرة ســنوات الألفــين قــد يكــون مــن المجــدي التمعــن في دروس الأمــس.

§ مترجم و كاتب بحريني
§ له العديد من الإصدارات منها » نزهة في فناء البيت الابيض »

§ و»جورج اورويل، لماذا اكتب؟«

إهداء :
و نذكر العمال دوماً  بإنهم عصب الوجود 
و بأنهم لن يخسروا بنضالهم غير القيود 
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رحلة نضال...
مع العمال 


